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إھداء
إلى مَن عشقت قلوبنا سكناھم

فیھا عبر السنین..



شكر واجب
ننسى أحیاناً أن نشكر مَن أثروا تجربتنا. أود أن أشكر ھنا قرائي وناشري الذین آزروني منذ لحظة

البدایة؛ لولاكم ودون مساندتكم وتشجیعكم ما تحقق الحلم ولا طال المشوار.
أشكركم من كل قلبي..

«ھشام »



الحیاة ھي ما نفعلھ بما اختاره لنا القدر
لیلة رأس السنة 1978
على ضفاف نیل الجیزة

على عكس الصخب الذي كان قد بدأ یكتنف القاھرة في لیلتھا، عمَّ الھدوءُ صالةَ قمار فندق الخمس
نجوم التي أدیرھا. أعرف أن كثیرین انطبعت في أذھانھم صورةُ «الكازینو» الباھرة من الداخل،
قتھ أفلام ھولیود ومسلسلاتھا. ولعلَّ ذلك تسبَّب فیھ الأمریكان بنموذج لاس ڤیجاس التجاري كما سوَّ
تصمیم صالتي استعُیر أكثر من تلك الصالة الشھیرة في مونت كارلو؛ إضاءة خافتة، وألوان
دیكورات تمیل إلى القتامة التي تضفیھا التجالید الخشبیة المحیطة بالمكان لتجعلھ أقرب إلى متاحف
أورُبَّا وقصورھا الملكیة، وموسیقى تتسلَّل إلى الآذان ھادئة حدَّ الرتابة، غالباً ما تنتمي إلى ما
اد ر أثرھا – إن كان ثمة أثر لھا - من أسماع روَّ یعُرف بموسیقى المصاعد، والتي سرعان ما یتبخَّ

المكان.
أكملت دورتي حول الصالة، ووقفت قرب المدخل، مددتُ یدي لأخُرج سیجارة من جیب الجاكیت،
أشعلتھا وسحبت عدة أنفاس وأنا أنظر نحو باب «الحجرة الخاصة». لم یكن بالصالة المفتوحة
سوى لاعبیَن أو ثلاثة على الأكثر، لكني كنت أعرف أن جوقة صاحب السمو تصخب خلف ذلك
رتھم جالسین حول طاولة الپوكر الباب المغلق. شعرتُ بابتسامة تتسلَّل إلى وجھي حین تصوَّ

یلعبون بسذاجتھم لعبةً تحتاج إلى فطنةٍ وذكاءٍ یفتقرون إلیھما.
قررتُ أن أدخل لأتأكد بعیني من صدق حدسي. فتحت الباب بھدوءٍ شدیدٍ ودلفت إلى الداخل بعد
أن أغلقتھ بنفس الھدوء والحذر؛ لأقف في ركن قریب أشاھد مجریات اللعبة. لم یكونوا یلعبون
پوكر عادی�ا، بل ما نسمیھ «تكساس ھولدیم» ذلك التطویر الذي أصبح الأشھر والأكثر طلباً منذ

بدایة السبعینیات في كازینوھات العالم الكبرى.
یتصدَّر صاحب السمو الطاولة ربما لبدانتھ ولیس لمكانتھ. ھو زعیم قبیلة إفریقیة أتاحت لھ
رت من الاستعمار قبل سنوات قلیلة. یرتدي الوصول لحكم إحدى المقاطعات في بلاده التي تحرَّ
معة بألوان زاعقة مزعجة للأعین. بدا لي كطاووس قمیصًا شدید الزركشة تتماھى خیوطھ اللاَّ
بدین یتوسط مرافقیھ الأربعة الذین أفصح لونُ بشرتھم وملامحھم عن أنھم من أبناء قبیلتھ. وضح

ي عنھ. لي أنھم الجوقة المنوط بھا مھمة تسلیتھ والالتفاف حولھ إن أراد مَن یسُرِّ
ع والرھاناتُ توضع بعدما یستطلع كلُّ لاعب أول واصلت مراقبتھم دورًا تلو الآخر. الأوراق توُزَّ
ع إلى منتصف الطاولة ورقتین یحصل علیھما، ثم تنزل الورقات الثلاث المكشوفة من ید الموزِّ
ر كلُّ لاعب مدى ملاءمة ما بیده من أوراق مع ما لتبدأ دورة أخرى من الرھانات بعد أن یقُرِّ

انكشف في منتصف الطاولة.
اعتدتُ وأنا الذي أمارس ھذه اللعبة منذ أمدٍ بعیدٍ أن یستمر عند ھذا المنحنى من اللعب منافس أو
منافسان على الأكثر، ولكن المدھش في تشكیلة لاعبي ھذه اللیلة أن أحدًا لم ینسحب في أي دور.
تضاعفت دھشتي مع استمرارھم في المراھنة بعد نزول الورقة الرابعة، واستمرار أغلبھم بعد
نزول الخامسة والأخیرة أیضًا. اقتربتُ أكثر وبدأت أدور حول جلستھم دون جلبة كي لا أشُتت
انتباھھم. ازداد اندھاشي وأنا أكتشف أن بعض مَن یملكون أوراقاً فائزة سرعان ما یعلنون



انسحابھم تاركین المجال لمَن ھم أقل فرصة للفوز، وبعد دورة أو دورتین أیقنت أنھم یخسرون
طواعیة لصاحب السمو، وأنھ دون غیره، مَن یفوز في كل الأدوار التي شھدتھا منذ دخلت ھذه

الغرفة.
ن في ذھني مآخذي على طریقة كلٍّ منھم في تسلَّلتُ مرة أخرى إلى ركني البعید، أرقب لعبھم وأدُوِّ
ع دورًا جدیدًا، أومأ متصدر اللعب، خاصة مَن بدا سعیدًا بمكاسبھ المتتالیة. وقبل أن یبدأ الموزِّ

المنضدة لھ لیتوقف قلیلاً، ثم نظر إليَّ مُتحدثاً بإنجلیزیة ثقیلة:
- ما رأیك في مستواھم؟
أجبتُ في أدب مصطنع:

- ممتاز یا صاحب السمو.
- ممتاز؟! یا رجل إنھم لا یعرفون ألف باء اللعبة من الأساس!

لم أجد إجابة تتناسب مع ما یمُلیھ بروتوكول التعامل معھ فآثرت الصمت.
- تعرف كیف تلعب یا یسري؟

أجبت مبتسمًا لما وجدتھ متذكرًا اسمي:
- نعم سیدي.

- واضح أنك ماھر في اللعبة.. انضم إلینا!
فركتُ یدي وأنا أرفض طلبھ بنفس ھیئة الأدب المصطنع:

- ممنوع سیدي.. ممنوع وغیر قانوني.
- اترك لي القانون، العب معي!

ثم التفت إلى مساعد ذي ملامح مصریة یقف خلفھ:
- أحضر «فیش» بملیون جنیھ للأستاذ یسري من خزینة الكازینو!

تملكني الذھول وأنا أنُصتُ للأمر الذي أصدره. سَرَتْ في جسدي قشعریرة لم أدرِ إن كانت من
وقعِ المبلغ الذي أمر بإحضاره، أم من الجُرم الذي صرتُ على وشك ارتكابھ إذا ما استجبت

لمطلبھ!
محاولة بائسة قمتُ بھا حین أوقفت مساعده عند باب الحجرة وأنا أقول بصوت المستغیث:

- ممنوع یا فندم.. لا أستطیع.
علا صوتھ مستغرباً توقُّف مساعده عند الباب دون أمره، فزجره صائحًا:

- أحضر الفیش فورًا!
نبرة الحسم في صوتھ لم تترك لي مساحة للمجادلة فالتزمت الصمت، أو بالأحرى ارتعدت في

صمت!
مركزي كمدیر للكازینو یمنعني من اللعب على طاولاتھ، كما أن جنسیتي المصریة تجعلني أخالف
قانون ممارسة القمار الذي یمنع المصریین من لعبھ، بل یمنعھم من دخول صالات القمار نفسھا.
ھذا ھو القانون، وأنا ھنا فقط كمدیر مسئول، ومسئولیتي تحتم عليَّ أن أمنع أي مصري من مجرد
الدخول لا اللعب، وأن أبُادر بإبلاغ شرطة السیاحة عن مثل ھذه المخالفة. نعم لديَّ الجنسیة
الإنجلیزیة، لكني إن لعبتُ سأخُالف كل قوانین كازینوھات العالم، لا مصر وحدھا. یحق لي زیارة



أي صالة أخرى واللعب داخلھا، لكن لا یحق لي - ولا یصح - أن ألعب بالمكان الذي أدیره. ثم
ماذا عن ھذا المبلغ الرھیب الذي طلب لي فیشًا بقیمتھ؟ ملیون جنیھ؟! أي جنون؟! ثم ماذا إن

لھ؟ خسرت؟ ھل سأصُبح مدیناً بھذا المبلغ الذي لا أطُیق تحمُّ
ما لبث المساعد أن عاد حاملاً الفیش الذي أمُرَ بإحضاره. بینما أشار سموه إلى أحد الجالسین

أمامھ، فسارع بالنھوض من مقعده، وأومأ لي أن أجلس محلھ. بادرني قائلاً:
- اسمع یا یسري.. اللعب بیني وبینك فقط.

سكت برھة ثم عاود حدیثھ:
- لو فزُت.. لك 2 ملیون كاملین، المكسب كلھ لك!

عاد لصمتھ وكأنھ یفكر في قرار یھم باتخاذه، ثم قال:
ا لو كسبتُ أنا فستدین لي بملیون جنیھ. - أمَّ

أیقنتُ من طریقتھ في الحدیث، بعد تفكیره القصیر، أنھ اعتاد تقدیم مثل ھذا العرض من قبل.
حاولتُ ألا یشي وجھي بما یجول داخلي، وأزِن عبارتھ كلمة كلمة. استفزني تھكُّمھ بعض الشيء:

- أین روح المغامر داخلك یا یسري؟
ا ینبض قلبھ. تركَّز كلُّ فكري في أعرف أن أھم سمات اللاعب المحترف ألاَّ تكشف ملامحھ عمَّ
أن أمحو عن وجھي أيَّ تعبیر كان. لكنھ، بثقةٍ شدیدة، بل بصلفٍ، رفع سبابتھ أمام عیني وأنذرني:

رْ في عرضي! خمس دقائق لا غیر، بعدھا العرض لاغٍ. - فكِّ
نھضت من مقعدي، وبخطواتٍ سریعةٍ فتحت الباب تاركًا الغرفة بمَن فیھا، أشعلت سیجارة،
وسحبت عدة أنفاس طویلة حتى غشیتني سحابةٌ كثیفة من الدخان. الحل المثالي والأكثر عقلانیة أن
أواصل خطواتي باتجاه بوابة الخروج وأغادر الكازینو. لكن شیئاً بداخلي، لعلھ ما أسماه غریمي

المنتظر بروح المغامر، تجاھل «ما یجب» وقفز بي «إلى ما أرغب»!
امتلأت أذناي بصوتھ الجھوري یرُدد رقم الملیوني جنیھ. فكرتُ في أنني سأواجھ لاعباً لا یمكن
وصفھ إلا بالھاوي الأرعن. یظن أنھ متمكن من اللعبة، وھو یدُرك أن منافسیھ یخسرون لھ عن
قصد وعمد. تملكتني روح التحدي وثقتي من قدرتي على سحقھ. قبض اللاعب الماھر بداخلي
رت أفكار الحیطة والحذر. طمستْ ثقتي أیة احتمالیة لخسارة قد تحدث على على عنان عقلي، فتبخَّ
غیر المتوقع لأمھر اللاعبین وأكثرھم خبرة. تلاشتْ أي ذكرى لخسائر سابقة وأنا أحُصي في
ذھني مجمل المكاسب التي تنتظرني على الطاولة خلف باب الغرفة المغلق. أصبح مذاق عرضھ
القاسي شدید العذوبة حین تذكَّرتُ الخسائر والدیون التي تراكمت عليَّ في الفترة الأخیرة، وأنا
أتنقَّل بین طاولات الپوكر في وسط القاھرة على مدار الشھرین الماضیین. سأسُدد العشرة آلاف
جنیھ التي یطُاردني أصحابھا، وسیتبقى لي ما سیشُعرني بالأمان ودفء الثراء الذي لم یكن في

حسباني.
فكرتُ من جدید في قدرات ومھارات مَن یتحداني، فخانتني ابتسامة واسعة عریضة یبدو أنھا لفتت
أنظار مَن یعبرون إلى جواري، إذ أدركت أنھ لا یعي ما ینتظره. فركتُ كفَّيَّ وأنا أكاد أشعر
بملمس الملیونین حین أغادر بھما ھذه الصالة بعد انتصار سریع وسھل على ھذا الرجل. یظن أنھ
ا مبتدئاً، وأنا مَن تشھد لھ طاولات مونت كارلو ولندن ولاس ڤیجاس. نعم! صادفني سوء تحدَّى غر�



الحظ أحیاناً، ولكن قدراتي دون شك تؤھلني لسحقھ، وأن أقوم من على الطاولة وقد حصدتُ كل ما
علیھا. لم أعد مترددًا في قراري، حتى من الناحیة القانونیة فقد تیقنت أنھ، وھو مَن ھو، سیؤمنني

من شر أیة مساءلة قد تطالني.
أطفأت السیجارة وتخلصت من عقبھا واستدرت ناحیة الباب بخطوات واثقة. عبرتُ إلى الطاولة
وسحبت مقعدًا وجلست قبالتھ، ھذه المرة بوجھ لاعب الپوكر الخالي من التعابیر. نظرت بھدوء

ع الأوراق، قلُت: -وسط ترقب المحیطین- إلى موزِّ
عْ! - وزِّ

بدأتُ الأدوار، كانت أمامي عشرون فیشًا، كل منھا یساوي خمسین ألف جنیھ. لم أتردد في تنفیذ
الاستراتیجیة التي اخترتھا لھذه المواجھة. خدمتني الأوراق في الأدوار الثلاثة الأولى. خسرتُ
لین، ثم استعدت ما خسرتھ في الدور الثالث. ومع الدور الرابع واتتني فرصة قلیلاً في الدورین الأوَّ
الھجوم! توافقت الأوراق التي بیدي مع تلك المكشوفة على المنضدة، فاخترت أن أرفع من قیمة
الرھان. في حین أطال ھو النظر إلى عینيَّ محاولاً سبر جمودھما، في محاولةٍ لاكتشاف ما إن
كنت أخُادعھ، أم أن أوراقي – بالفعل - تضمن لي الفوز. انكسرت نظرتھ قلیلاً وھو ینسحب أمام
ثباتي لیترك لي الفوز بالدور وقد بدا الغیظ في ملامحھ واضحًا. تمالكت نفسي، ولم أترك أي

ل ثبات انفعالي. انطباع بالفرحة یطفو ویبُدِّ
فوجئت بھ یطلب أن نأخذ راحة. لم یكن مطلبھ متوافقاً مع بروتوكولات اللعبة. مَن یطلب الراحة
عادة ھو الفائز بالدور الأخیر. ولكنھ فیما یبدو لم یكترث بذلك. أعجبني أنھ فقد ھدوءه وبادر بطلب
التوقُّف، كان یرید أن یكسر تسیُّدي للموقف، ولم یكن بیدي أن أعترض، وإن أردتُ أن أشیر إلى

وقاحتھ!
أشعلت سیجارة وأسندت ظھري إلى مقعدي بعد أن ارتشفت بعض الماء من كوبٍ أمامي.

- ما رأیك في مشروبٍ أقوى من الماء؟
ما زالت لكنتھ الإنجلیزیة تزعجني كلما تلفَّظ بكلمة، ولكن مع ھذا أجبتُ بأدب:

- لا أشرب وأنا ألعب، سیدي.
استفزتني ضحكتھ السمجة وھو یقول:

- ھممم.. خائف على تركیزك.. أطلب لك كوب لبن دافئ؟
كنتُ مدركًا لما یرید أن یفعلھ، یحاول استفزازي لیشُتت تركیزي، وإن كان یفعل بسذاجة. كشفت
لي محاولتھ تلك مدى حنقھ لخسارتھ، وأنھ یعاني شیئاً من الضغط. أعرف أن مثلھ یخفت شعورھم
ن بالعظمة حین یضطرون للانسحاب، وحین لا یقوون على استكمال التحدي، خاصة إن جاء ممَّ
یرونھ أدنى شأناً منھم. استفزني استعلاؤه جد�ا، ورغم ذلك تمالكت نفسي وقررتُ أن أواجھھ ببرودٍ

یستحقھ، وغالباً سیفُقده جزءًا آخر من اتزانھ.
- التركیز مھم لما أواجھ محترف كسموك!

اء سخریتي المغلفة بكلمات قلتھا وأنا أنظر نحو عینیھ مباشرة، فلاحظت غیظًا یحاول مداراتھ جرَّ
التعظیم. شعرتُ بنشوة انتصاري في ھذه المباراة الذھنیة. أسُس اللعبة التي نتبارى فیھا وأعمدتھا

ً



ذھنیة ونفسیة. قد لا یكون للورق الذي بحوزتي أیة قیمة مقارنةً بما یمتلكھ المنافس، ولكن
بإظھاري درجة عالیة من الثقة قد أنال الانتصار!

تراءى لي أنني تسیَّدت الموقف، لا لشيء إلا لأنھ ترك الغیظ یتملَّكھ. أصبح كتاباً مفتوحًا أمامي.
ولاعب الپوكر المقروء لخصمھ، محكوم علیھ بالھزیمة لا محالة.

ر إنھاء الاستراحة، وأمر بمعاودة توزیع الورق لنبدأ دورًا جدیدًا. مرَّ دوران أو ثلاثة تبادلنا قرَّ
خلالھا انتصارات صغیرة، مكاسبھا طفیفة لا تكاد تذُكر. كان نتاجھا أن صُفَّ أمامي من جدید

فیشٌ بكامل المبلغ الذي بدأت بھ: ملیون جنیھ.
لا یھم عدد المعارك الصغیرة ومَن الفائز بھا طالما كنت جاھزًا للمعركة الكبرى. لم أدرِ لمَ شعرتُ
ع الورق، وجدت بین یدي ورقة علیھا صورة البنت وأخرى بأنني على وشك الحسم حین وُزِّ
«سبعة». تفاءلت بالأخیرة لأنني أحب الأرقام الفردیة، ولأن ھذه الورقة بالذات طالما كانت سبباً
ع ثلاث ورقات فوق الطاولة، فكدتُ أطیر فرحًا حین رأیت الـ «سبعة» في فوزي. كشف الموزِّ
والبنت مجاورین لورقة ولد. خشیتُ أن تخذلني ضربات قلبي المتسارعة، بینما صوت بداخلي

یصیح ویحذرني:
ر وركز! زْ یا یسري.. اھدأ وفكِّ - ركِّ

الورقة الرابعة كانت «ولدًا» أیضًا، لكنني قررت زیادة الرھان، ولم یتردَّد خصمي ھو الآخر في
ع الورقة الخامسة لأفُاجأ أنھا «بنت قلوب»، لوھلة أردتُ أن أمُد یدي مماثلة زیادتي. ثم قلب الموزِّ
وآخذھا لأضمھا إلى صدري وأقُبِّلھا. أظنني أصبحت أمتلك المبلغ، الملیوني جنیھ. لكنني سرعان
ما استدركتُ: عليَّ أن أسُیطر تمامًا على كل خوالجي وألا تفضحني مشاعر السعادة، ولا مذاق
الانتصار المدوي الذي صار مذاقھ على طرف لساني. لم یكن ھناك مجال لأن أجعل قسماتي مرآةً
دًا غیر حاسم لموقفي تجاه الأوراق التي لھذه المشاعر، بل على العكس، عليَّ أن أبدو متردِّ
بحوزتي ولا یراھا غیري وتلك المكشوفة أمامي فوق الطاولة. ترددتُ إن كان عليَّ زیادة الرھان

أم أن أغُامر وأترك ھذه المھمة لسذاجة منافسي بعد أن أوُحي لھ أن أوراقي لا قیمة لھا!
تمامًا مثلما ھي الحیاة، نحسب في أدوار الپوكر ثمن مغامراتنا وردود أفعال مَن نواجھھ، وفي
كثیر من الأحیان یظل من الأفضل أن نكتفي بدور أصحاب «رد الفعل» حتى لا نرُھب الآخرین

بقدرتنا على المبادرة.
أعدت النظر إلى ورقتي وحاولت أن أتصنَّع التردُّد، وأنا واثق من انتصارٍ مدوٍّ قریبٍ جد�ا!

دت أن یصدر قراري بعدم الزیادة قررتُ ألا أزید الرھان وأنا أتمنى أن یقع ھو في ھذا الفخ. تعمَّ
ببطءٍ شدیدٍ لأؤكد لھ تردُّدي. جاھد في إخفاء اضطراب تسلَّل إلى ملامحھ، جالت عیناه بین أوراقھ
وتلك المطروحة فوق الطاولة. رفع كوب شرابھ ثم أعاده إلى موضعھ دون أن یتناول منھ شیئاً.
أخذ نفسًا عمیقاً قبل أن یفُاجِئ الجمیع برفع الرھان إلى نصف ملیون جنیھ للمرة الأولى منذ بدأنا
اللعبة. تركتُ الابتسامة تتبدَّى فوق وجھي، ودفعت بكل الفیش الذي أمامي إلى وسط الطاولة
لأرفع الرھان إلى أقصى قیمة ممكنة. نظر إلى أوراقھ مرة تلو الأخرى، تخللتھا نظرات متفرقة

نحوي. بینما كان الصمت والتوتر یغطیان المسافة الفارغة بیننا.



وضع ورقتیھ مقلوبتین فوق الطاولة فظننتھ یعُلن الاستسلام. لكنني اكتشفت أنھ یدفع بكل فیشھ إلى
دت أن أتمھل قبل أن أكشف عن ورقتيَّ في وسط الطاولة لیجعل جائزة الفائز ملیوني جنیھ. تعمَّ

انتظار أن یكشف عن ورقتیھ.
في جزیرة الزمالك

من شارع محمد مظھر في الزمالك، انحرف عزیز بسیارتھ یمیناً إلى شارع المنتزه المعروف
بشارع العشَُّاق. اصطفَّت السیارات ناحیة النیل كالعادة، ربما بكثافة أكبر من المعتاد، لكونھا لیلة
رأس السنة. داخل كلٍّ منھا تلاصق شاب وفتاة، عدا سیارتین أو ثلاثاً زادت حمولتھا باثنین آخرین

یحتلان المقعد الخلفي.
عند الثلث الأخیر من الشارع أوقف السیارة وأطلق نفیرًا عالیاً یعلن عن وصولھ، أنزل زجاج
النافذة ونظر إلى أعلى لیلحق بطیفي ھدى وعایدة وھما تسرعان من البلكونة إلى داخل الشقة
بعدما تأكدتا من وصولھ. ضغط زرَّ المسجل لیعید الشریط إلى بدایتھ لتكون أغنیة ھدى المفضلة
من موسیقى فیلم «حمى لیلة السبت» جاھزة متى ركبت إلى جانبھ. تفحَّص بدلتھ البیضاء وتحسَّس
ر أصابعھ بین خصلات یاقة قمیصھ الأسود المفرودة مثل یاقة چون تراڤولتا في فیلمھ الشھیر. مرَّ
شعره وأعاد خصلتین كانتا قد شذَّتا من مكانھما. عضلات صدره وذراعیھ شكَّلتْ تضاریس تحت
ھ خلال زیارتھا الأخیرة للندن. كان جسده مشدودًا وعضلاتھ نافرة تلیق البدلة التي اشترتھا لھ أمُُّ

بھ كلاعب ملاكمة أنھى تدریباً شاق�ا منذ ساعات في نادي الجزیرة.
حین طال انتظاره للفتاتین ضغط دواسة السرعة لتزمجر السیارة وھي رابضة في مكانھا، تعلن
ھ على مضض أن تسمح لھ بقیادة سیارتھا ھذه جاھزیتھا للركض متى أعطاھا الإشارة. وافقت أمُّ

اللیلة على الرغم من أن شھرین كاملین ما زالا أمامھ لیبلغ سن استخراج رخصة القیادة.
في شقة عایدة بالطابق الثالث بالعمارة التي انتظر أمامھا عزیز، أدارت ھدى قرص التلیفون

ھا قبل نزولھا. لتتصل بأمُِّ
- آلو.. ماما، أنا عند عایدة.

- كل سنة وأنتم طیبون یا ھدى.
عادت ھدى تؤكد:

- أنا عند عایدة.. كل سنة وأنتِ طیبة یا ماما، أشوفك الصبح، سلام.
كانت تلھث، وھي تحاول أن تتقن كذبة محكمة على مسامع أمھا عبر الھاتف، فھي تعرف أنھا،
بمجرد إغلاق خط الھاتف، ستذھب مع صدیقتھا إلى بیت أمین لتقضي السھرة كما اتفقت مع
أصدقائھا المقربین. كانت سعادتھا وھي تمني النفس بلیلة طویلة مع حبیب قلبھا عزیز، تطغى على
اء كذبھا على أمھا. انتظرت عایدة أن تلحق بھا عند الباب، بعد أن أخبرت أي شعور بالذنب جرَّ
أمھا أنھا ستغادر مع صدیقتھا لسھرة ستطول حتى قبیل الفجر وإن لم تعُرھا أمھا اھتمامًا حتى
ظنت أنھا لم تسمعھا. لم تكن عایدة بحاجة لاختراع كذبة مثل ھدى لتقضي سھرة خارج البیت،
وإن ودت أن تفعل كنوع من حفظ ماء الوجھ أمام صدیقتھا. لم تشأ أن تبُدي ھدى دھشتھا لعدم
اھتمام أمھا بمسارات غیابھا. أصابتھا بعض الغیرة وھي تستمع إلى محادثة ھدى الھاتفیة، وتمنت
لو أن أمھا قد منعتھا عن النزول مثلما تشكو صدیقاتھا اللاتي یحكین لھا عن قسوة طباع أمھاتھن



فیما یتعلق بھذه الأمور. ھي لا تشك في حب أمھا لھا، لكن اجتاحتھا رغبة بأن تحاكي أمھا
الأخریات حین یقیدن بناتھن. تاقت إلى ذلك القفص الصغیر الذي تحمي قضبانھ الضیقة طائره

الأسیر من شرور العالم.
وقفتْ عایدة إلى جوار الباب تنتظر صدیقتھا المتأنقة، دون أن تنسى أن تلقي نظرة سریعة إلى
المرآة المجاورة لتتأكد مرة أخیرة من زینتھا. وجھھا مستدیر ذو بشرة بیضاء ناصعة، وشعرھا
أسود فاحم ینسدل إلى منتصف ظھرھا. ترتدي فستاناً مذھباً بھ الكثیر من التطریز، جلبتھ أمھا،
ضمن ھدایا أخرى عدیدة ابتاعتھا خلال زیارتھا لأبیھا الذي یعمل بإحدى بلدان الخلیج. جسدھا
بضٌّ ممتلئ قلیلاً، أتقن الفستان إظھار مفاتنھ، ومنحھا ظھورًا خلاباً، أكملت عناصره حقیبة سوداء
«شانیل»، أھداھا لھا والدھا في إجازتھ الأخیرة. تدلَّى من أذنیھا حلقٌ من الماس یشبھ على صغره

الحلق الذي تضعھ أمھا في أذنیھا ویتجاوز ثمنھ عقارًا صغیرًا في منطقة سكنیة راقیة.
خرجت من بوابة العمارة الواسعة، قبل أن تظھر ھدى في إثرھا تتطلع إلى حیث ینتظر عزیز في
سیارتھ. ما إن رآھا حتى التمعت عیناه، وأطلق صافرة إعجاب خافتة سمعتھا، فأفلتت ابتسامة
خجلى حین التقت أعینھما. انسدل شعرھا الكستنائي على كتفي فستانٍ أحمر كشف عن ساقیھا
اذ، یأسر العین من الوھلة الجمیلتین، وخصرھا الدقیق. كانت ملامحھا الرقیقة تصدح بجمال أخَّ
الأولى. شفتاھا حمراوان نصف ممتلئتین تحجبان صفي أسنان متلألئة، یعلوھما أنف مستقیم ینتھي
بدوران شیق. أما عیناھا السوداوان، فكانتا لتوصفا عنواناً للجمال في كل العصور: مستدیرتان،

عمیقتا السواد، تأسران مَن یتطلع إلیھما وتدعوانھ للغوص، فلا یجد سبیلاً أمامھ للمقاومة.
جلست إلى جانب عزیز وبادلتھ نظرات وَلھٍَ لم یكن الكلام معھا ذا أھمیة. جلست عایدة في المقعد
الخلفي، وبدأت عجلات السیارة دورانھا في طریقھم إلى بیت أمین في عمارة «لیبون» على نیل
الزمالك. ید عزیز الیسرى تمسك بمقود السیارة، ویمناه تتسلل إلى كف ھدى تحتضنھا، فیسري
خدر لذیذ في كل خلیة من جسدھا. عایدة في المقعد الخلفي تلاحظ التلامس البريء بین الحبیبین،
فیغمرھا إحساس بالرغبة ھي الأخرى. لیست رغبة في عزیز الذي تحبھ أعز صدیقاتھا، ولكن
الرغبة في أن تصادف ھي الأخرى عزیزھا ذا الكف الدافئة التي تحتوي كفھا الصغیرة، ویطلق

تیار الحب في جسدھا.
وفیما تنطلق سیارة عزیز في طریقھا إلى عمارة لیبون، كان میني باص 13، قد غادر محطة
میدان التحریر في طریقھ لعبور كوبري قصر النیل، قبل أن ینحرف یمیناً إلى حي الزمالك.
ح لھ بدخول موطن الأرستقراطیة الراسخة في مصر، یمر من بین المیني باص الوحید الذي صُرِّ
الأسدین الشامخین المنتصبین عند مدخلي الكوبري. غیر أنھ لا بد وأن یتمتع، رغم كونھ نقلاً
ا، بمزیة خاصة؛ إذ إن ركابھ كلھم جلوس: ستة وعشرون مقعدًا لستة وعشرین راكباً، ومَن لم عام�
یكن سعید الحظ وتسنح لھ فرصة الحصول على مقعد، فعلیھ انتظار السیارة التالیة، مع التشدید
ك إن حاول أحدھم البقاء واقفاً. میني باص مكتمل الوجاھة مثل على السائق بالامتناع عن التحرُّ

سكان المنطقة التي یسیر في شوارعھا.
كعادتھ انزوى إبراھیم في الصف الأخیر من المیني باص بعد ركوبھ من محطة باب اللوق التي
وصل إلیھا بأوتوبیس مكتظ بالركاب انطلق من غمرة حیث یوجد بیتھ في أحد شوارعھا البسیطة.

ً



اضطرَّ لقضاء رحلتھ إلى باب اللوق متشبثاً بكلتا یدیھ في عمود باب الأوتوبیس واقفاً على سلمھ
بینما نصف جسده یتدلَّى خارج الباب. لم تكن الزمالك غریبة عنھ، فھو یرتحل إلیھا یومی�ا
بأوتوبیس مدرسة اللغات الشھیرة بصحبة والده، مدیر النشاط في نفس المدرسة. المدرسة التي
مكَّنتھ وظیفة والده داخلھا من الالتحاق بھا، كأبناء الأكابر، بعد تخفیض كبیر في مصروفاتھا

وتوصیات مناسبة من الإدارة التعلیمیة مھَّدت لموافقة غیر معتادة من مدیرتھا.
أراح إبراھیم ظھره إلى المقعد، وعاد ینفض عن بدلتھ الكحلیة غبارًا لا وجود لھ، ویمسح علیھا
مرة تلو الأخرى لیتخلَّص من أي تجاعید قد تكون أصابتھا خلال صراعھ على سلالم أوتوبیس
غمرة، بدلة ورثھا عن أخیھ الأكبر بعد أن ضاقت علیھ، یرتدي تحتھا بلوڤر أحمر ذا مربعات
زرقاء، تبرز من فتحة رقبتھ یاقة قمیص أبیض، استعاره دون استئذان من بین قمصان والده.
حذاؤه لامع، لم تنجح لمعتھ في إخفاء حالتھ المتردیة، ومقدمتھ المرتفعة التي لا تلامس الأرض
كأنھا تتحدى جاذبیة نیوتن. راقت لھ دعوتھ إلى حفل أمین مع مجموعة منتقاة من أصدقاء
المدرسة: السبعة المختارون لسھرة رأس السنة. زملاء دراسة منذ الطفولة، لكنھم لیسوا مثلھ،
وحیاتھم لا تشابھ حیاتھ. الفوارق الاجتماعیة والمادیة بینھ وبینھم كانت واضحة، لكنھ مع ذلك
صار جزءًا أصیلاً من دائرتھم المغلقة؛ دائرة عزیز وكریم وأمین وعایدة وھدى ونادیا. كان دائمًا
ا إلى حفلات أعیاد میلادھم ورحلاتھم إلى عزبة ھذا أو فیلاَّ تلك. طالما تمنَّى أن یرد تلك مدعو�
الدعوات، لكن تواضع منزل أسرتھ المزدحم وحوائطھ التي خطَّ الزمن آثاره فوقھا، فصارت
شاحبة كشحوب الحیاة التي یحیاھا أھل المنزل، دفعتھ لإبعاد الفكرة عن ذھنھ. وجد من الأسلم أن
یفصل بین ھذین العالمین عالم الزمالك وأھل غمرة. طالما ضحك في نفسھ وھو یلحظ أن من بین
أھم الفوارق بینھ وبین أصحابھ أبناء الذوات أن العدد الأقصى لأفراد أسرھم لا یتجاوز الأربعة،
بل كثیرًا ما اعتقد وھو صغیر أن أمھ وأباه أحد أسباب تجاوز تعداد السكان لیتخطى الأربعین

ملیون نسمة.
ل إبراھیم من المیني باص أمام بوابة نادي الجزیرة الخلفیة، لیكمل الطریق سیرًا إلى حین ترجَّ
عمارة «لیبون»، كان كریم ینھي مراجعة الفصل الثاني من كتاب كیمیاء الثانویة العامة. تردَّد في
ع رأس السنة في شقة أن یبدأ بمراجعة فصل آخر، حین نظر في ساعة یده ووجد أن میعاد تجمُّ
أمین قد حان. أخذ دُش�ا سریعاً بینما ظل ذھنھ مشغولاً بالمعادلات التي حفظھا لتوه، وعاد إلى
غرفتھ لیرتدي ثیابھ استعدادًا للنزول. لم یدرِ لمَ جال بخاطره في تلك اللحظة على وجھ التحدید تلك
الرغبة القدیمة في الالتحاق بكلیة الھندسة. كان الأمر أشبھ بالمحسوم، فالجمیع یعلمون أنھ قادر
على إحراز المجموع الذي یؤھلھ لذلك، لم یكن متفوقاً فقط، لكنھ دائمًا أول المدرسة منذ التحاقھ
بالحضانة، وفي جمیع المواد الدراسیة باستثناء وحید، اللغة العربیة، المادة التي اعتاد أن یحل فیھا
ثانیاً خلف صدیقھ إبراھیم. ورغم ذلك ظلَّ دائم المحاولة لتدارك ھذا الاستثناء، استعان بكل الكتب
الخارجیة المتاحة واستزاد في قراءة كبار أدباء لغة الضاد، لم یكن من نوع الطلبة الذین یحفظون،
بل كان ذا ذكاءٍ حادٍّ لم یحتج معھ لقضاء ساعات دون نھایة في الاستذكار والحفظ. أطلق علیھ
زملاؤه لقب «العبقري» واستحقَّ ذلك اللقب بجدارة، وظل یبتسم خَجِلاً متواضعاً في كل مرة

یسمع فیھا أحدھم ینادیھ بھذه الصفة، رغم استمتاعھ بھا.



ولم ینحصر ذكاؤه بین دفتي المناھج الدراسیة، بل تجاوزه إلى نوع من الذكاء الاجتماعي الذي
أھَّلھ لاكتساب حب وتقدیر زملائھ، إذ لم یتردد یومًا في مساعدة أي منھم، حتى إن كان عن طریق
«تغشیش» كل مَن یجلسون حولھ في لجان الامتحانات، إلى الدرجة التي دفعت بعض الطلاب
الكسالى للتفكیر في تغییر أسمائھم إلى أسماء تبدأ بحرف الكاف لیضمنوا جلوسھم قریباً منھ في
لجان الامتحانات. صار صدیقاً للجمیع، لكنھ اختار أن یكون ضمن المجموعة المغلقة التي سیقضي
معھا لیلة رأس السنة بعد قلیل. وفي سبیل ذلك، تجاوز عن سطحیة تفكیرھم واھتماماتھم التافھة
من وجھة نظره، لیقینھ أنھ من الصعب أن یجد مجموعة من الأصدقاء بأكملھا لدیھا قدرات ذھنیة
تماثلھ. ومع ذلك أخذ على عاتقھ محاولة الارتقاء بأفكارھم كلما سنحت لھ الفرصة. لعل إبراھیم
ھو الوحید، الذي استطاع - أحیاناً- مقارعتھ في مناقشة أو أخرى، وإن لم یكن لدیھ عمق كافٍ في

مواضیع شتَّى.
نزل سلالم «عمارة لیبون» الرخامیة من الدور الثامن إلى السادس حیث شقة أمین. طالما ظن أنھ
لولا علاقة الجیرة تلك لما ترسخت صداقتھم التي تتحدى المنطق ونظریة الاحتمالات من واقع

قراءاتھ. وقف أمام باب الشقة واستعدل نظارتھ ودقّ جرس الباب.
ر في مكانھ من تلعثم حین فتحت نادیا الباب، وازداد تلعثمھ وعلا وجھھ شيء من الحمرة وتسمَّ
ابتسامتھا وھي تتركھ عند الباب عائدة إلى الداخل. استعدل النظارة من جدید وھو یخطو خلفھا.

استقبلھ أمین صائحًا:
- العبقري وصل..

بشَّرھم أمین بأنھ أعد موسیقى رائعة للسھرة قبل أن یخرج من جیبھ سیجارة ویشعلھا. أخُِذَ كریم
قلیلاً حین رأى السیجارة بین شفتیھ رغم علمھ أنھ یدخن. یراه یفعل ذلك یومی�ا في المدرسة، ما بین
س الألعاب. مع ذلك، ظلت فكرة تدخینھ داخل البیت وبعلم أبیھ فكرة الحمامات وغرفة صدیقھ مُدرِّ
مدھشة بالنسبة لھ. لم تكن أعمارھم تسمح بھذه الجسارة في الإعلان عن فعل یمارسھ الكبار، لكن
ربما ھذا ما جعل ھذا البیت المكان المفضل والمختار لتجمّعاتھم بعیدًا عن قیود وتقالید البیوتات
الأخرى. تمتع أمین بھذا القدر من الحریة جعل منھ شخصیة أسطوریة بین أترابھ سواء في
المدرسة أو نادي الجزیرة. انقسمت الآراء ما بین إعجاب بما یأتي من أغرب الأفعال وازدراء
لمَن یفعل اللا مقبول. في النھایة صارت شخصیتھ طاغیة مشھورة بین أقرانھ وخاصة بین

الفتیات، اللواتي زادت وسامتھ ولعھن بھ.
راق لھ ھذا الشعور بالزعامة التي لم یتكبد مجھودًا یذُكر في الحصول علیھا. اختار أن تكون
علاقاتھ بمعجباتھ أقرب للغزوات قصیرة الأمد ذات أھداف محددة: قبلات ساخنة أو ما یتجاوزھا
إذا ما سمحت الظروف، وإن أبدت الفتاة رغبة صریحة في ذلك. أصاب من كل فتاة ما أراد، لكنھ
احتفظ لنادیا وھدى وعایدة بسمو مكانة الأخوات. سمح لھدى بعزیز؛ لأنھ یثق في خُلقھ، فیما غار
على الأخُرتین، فطارد كل مَن حاول معھما وجعل من نفسھ درعھما الواقي. تمنى لو لم یسبقھ

صدیقھ إلى قلب ھدى، لكنھ أتقن إخفاء أمنیتھ.
د سبیلاً لیبدأ حدیثاً مع نادیا. وكعادتھ أیضًا لم تسعفھ عبقریتھ في إیجاد كعادتھ، حاول كریم أن یمُھِّ
خیط بدایة. اختلس النظر إلیھا كلما استطاع، مُحتاطًا ألاّ تلحظ نظراتھ. أعجبتھ بساطة فستانھا



الأبیض، وتسریحة شعرھا الأشقر القصیر، وعیناھا الزرقاوان التي ورثتھما لا محالة عن جدود
أمھا من الڤایكنج.

بدتْ نادیا متململة في كرسیھا ومتجھّمة. لم تكن معتادة على حالة القلق التي انتابتھا. تعودت منذ
صغرھا ألا تكذب، والیوم اضطرت تحت إلحاح صدیقتیھا لأن تكذب كذبة بیضاء، على حد
وصفھما. كذبة أرادتا أن تحمي بھا كذبتھما التي لم تكن على نفس الدرجة من النصاعة. تعرف
نادیا أنھا لو لم تكذب، لحصلت على ما ترید دون كد أو تعب، وفقاً لعھدھا القدیم مع أمھا. فقد اتفقتا
دائمًا على أن تتحاورا وتستمع إحداھما للأخرى، لتصلا إلى ما یرضیھما معاً. لطالما أحبتّ نادیا
ذلك الوضوح والانفتاح التي تشاركت فیھ مع أمھا. لھذا كانت مضطربة وھي تخالف الاتفاق

وتحنث بالوعد تحت ضغط ھدى وعایدة، اللتین خشیتا أن تبُلغا أمُیھما فتقع كل منھما في مشكلة.
سرعان ما ھداھا تفكیرھا لما ارتاحت لھ فنھضت من مقعدھا متجھة إلى الھاتف، لتدیر القرص

برقم منزلھا فیأتیھا صوت أمھا على الطرف الآخر:
- ماما.. أنا في بیت أمین.

- مش عند عایدة؟
- كلنا عند أمین، وھنرجع الساعة واحدة ونصف ننام عند عایدة.

- قررتوا كده إمتى؟ ولیھ ما قولتیش؟
سكتت نادیا طویلاً قبل أن تجیب:

- أنا آسفة.
- ھانتكلم لما ترجعي.. سنة سعیدة.

ما إن وضعت السماعة حتى تردّد صوت جرس الباب قوی�ا متصلاً. علموا جمیعاً أنھ لا بد وأن
یكون عزیز الذي لا یرفع إصبعھ عن زر الجرس حین یكون رائق البال. بحضوره ومعھ
الجمیلتان ھدى وعایدة، اكتملت الرفقة إذ تصادف أن وصل معھم إبراھیم أیضًا. التفوا حول

الزعیم لیخبرھم بخطتھ لقضاء سھرة اللیلة، فلخصھا في جملة واحدة:
- مزیكا ورقص.. وبعدین عشا خفیف.

یغمز لعزیز:
- الرقص علشانك انت وھي.. ولما البنات یروحوا نبتدي العربدة.. معایا واحدة "بلاك لیبل" من

مخزن أبویا.
یقولھا سریعاً وضحكة صافیة تعلو شفتیھ، حاول من خلالھا إخفاء سعادتھ الخاصة بمجيء ھدى،

سرّه الكبیر الذي ألزمھ میثاق صداقتھ بعزیز أن یكبحھ، مھما ألھبھ شعوره بحبھا.
استمر یضحك وھو یحكي لھم:

- الصراحة.. ھو قفشني، بس رجع سامحني وسابني!
عاجلھ كریم قائلاً:

- أنا مش ھاشرب، ھافضل فایق علشان احكي لكم عن مساخركم الصبح.
تداخل إبراھیم في الحدیث فصار الأربعة یتناقشون في خطتھم فیما یخص "البلاك لیبل". أمامھم
وعلى طرف الصالة الآخر تجاورت البنات على أریكة تتوسطھن ھدى یتھامسن فیما بینھن. قالت



ھدى:
- شایفین حركاتھ.. لازم كل خروجة یتجاھلني.

ردت نادیا:
- یتجاھلك؟!

- أیوة، من ساعة ما دخلنا وھو واقف معاھم.
ضحكت عایدة:

- ادیلھ فرصة یتنفس..
- یتنفس على كیفھ لما أمشي.. ھما ساعتین اللي قاعداھم، وھو ھایفضل معاھم للصبح.

ھمست نادیا:
- بلاش تبیني إنك متغاظة.. ابتسمي!

استجابت لنصیحة نادیا، سكتت لثوانٍ وأطالت النظر ناحیة عزیز، أضاءت وجھھا ابتسامة واسعة:
- بصوا قمر ازاي!! عضلات وشیاكة.. حاجة تغیظ.

صمتن قلیلاً، ثم سارعت ھدى تقول، دون أن تلتفت إلى إحداھما لتوجھ إلیھا السؤال:
- وانتي بقى ناویة على إیھ؟ ھاتنطقي وتكلمیھ والاّ ھاتفضلي مكسوفة؟

لم تجب كلتاھما، وكل منھما تشعر في قرارة نفسھا أن عبارة ھدى تقصدھا دون غیرھا. كل منھما
لا تعرف أن الأخرى قد أسرّت إلى ھدى بإعجابھا بأحدھم، وأنھا بانتظار أن یبُدي إعجابھ ھو
الآخر. لم تشأ ھدى أن تسترسل في الموضوع كي لا تحرج أیھما. وسرعان ما قطع أمین
تھامسھن، حین رفع صوت الموسیقى وبدأ في دعوة الجمیع للرقص. أشار عزیز لھدى فاتجھت

إلیھ وأخذا یتراقصان معاً على النغمات المتسارعة، فیما مال أمین على كریم وإبراھیم ھامسًا:
- اطلبوھم للرقص وإلا ھارقصھم أنا!!

ثم أضاف مھددًا دون تحدید لمَن یوجھ حدیثھ:
- وانت یا أستاذ خلصنا وكلمھا!

وضح أثر ما قالھ أمین على وجھ كلیھما. تلعثم كریم الذي كان على وشك مواصلة نقاش بدأه
صباحًا مع إبراھیم بین حصص المدرسة، حول أیھما أعظم: السادات أم عبدالناصر؟ في حین
احمر وجھ إبراھیم وشعر بوھن في مفاصلھ وقد تخیلھا ترفض مراقصتھ. أطال النظر إلى أمین
متحیرًا كیف اكتشف سرّه الذي حاول كتمانھ بكل قوتھ. لم یظن یومًا أنھا قد تبادلھ الإعجاب، فآثر

أن یخفي مشاعره كي یحافظ على مكانتھما كصدیقین.
سرعان ما شرع أمین في تنفیذ تھدیده. تحرّك نحو عایدة ونادیا باسطًا یدیھ لیشدھما من مجلسھما.

انضموا إلى عزیز وھدى، وبقي إبراھیم وكریم متسمرین مكتفین بالمشاھدة.
حین قاربت الساعة الحادیة عشرة والنصف أبدل أمین الموسیقى السریعة بأخرى ھادئة، فعادوا
إلى مقاعدھم، عدا عزیز وھدى، واصلا رقصتھما الحالمة، یتبادلان نظرات الولھ والھیام غیر

عابئین بمَن حولھما. حتى قطع شرودھما صوت عایدة وھي تصیح:
- أھلاً أونكل یسري!



بدا الزمن وكأنھ توقفّ لوھلة، لم یستوعب فیھا أحد ما قالتھ عایدة. ثم ما لبثت ھدى أن دفعت
عزیز برفق وابتعدت مسرعة لتتوارى خلف صدیقتیھا. بینما جعل كریم من إبراھیم ساترًا یتوارى
خلفھ، عادت عایدة إلى مقعدھا تنظر إلى اللا شيء، بعد أن كانت قد انتفضت واقفة لتنذرھم
بوصول صاحب البیت. بدا یسري نفسھ متفاجئاً بوجودھم، إذ أوقف خطواتھ المتعرّجة بمحاذاة

عزیز الذي كان ما زال متسمرًا وسط الصالة بعد أن تركتھ ھدى.
قطع أمین الوجوم الذي ساد، وصاح ضاحكًا:

- أھلاً بابا.. إیھ المفاجأة الحلوة دي؟ اسھر معانا بقى!
كانت تقاطیعھ محایدة، لا تشي بشيء، لكن طیف ابتسامة لاحت في وجھھ حین طرح علیھ ابنھ أن
ینضم لسھرتھم. راقت لھ الفكرة رغم إدراكھ أنھا دعوة غیر جادة من قبیل الكیاسة لا غیر. كؤوس
الشمبانیا التي اضطر لاجتراعھا أثناء احتفالیة ما بعد مباراة الپوكر التي خاضھا خدَّرت مراكز
المنطق لدیھ. اتقدت فكرة في ذھنھ فقرر أن یفرض وجوده على ابنھ وأصدقائھ ولو لقلیل من
الوقت. طمأن نفسھ بأنھم لن یستثقلوا وجوده بینھم، لعلمھ بأنھ المفضل لدیھم من بین كل الآباء
ة للحدیث والإطالة بعد أحداث لیلتھ العاصفة. ربما أراد وأولیاء الأمور. اكتشف داخلھ حاجةً مُلحَّ
أن یشُرِك أحدًا فیما تزاحم برأسھ من أفكار عن الپوكر والحیاة كما تكشفت لھ قبل ساعات. فوجد

في ابنھ وأصدقائھ ضالتھ المنشودة.
علا صوتھ فوق صوت الموسیقى:

- تعالوا أعلمكم لعبة.. ھاخد من وقتكم نص ساعة، وبعدین كملوا رقص.
لم یترك لھم فرصة للتفكیر، وبنظرة واحدة ناحیة أمین قطع علیھ أي مجال للاعتراض. اتجھ إلى
حیث تقبع طاولة خشبیة ذات مفرش مخملي أخضر، اشتراھا في مزاد شھیر، یشاع أنھا كانت
الطاولة المفضلة لدى جلالة الملك المعظم فاروق، في بدایة الخمسینیات، ثم آلت إلى أحد الملوك
الجدد الذین ورثوا الحكم وقصوره وما تحویھ من مقتنیات. وفي منتصف السبعینیات عرضھا
ورثتھ للبیع في مزاد كبیر یتكدس بالتحف والتذكارات النادرة، التي أبھرت جوّالي المتاحف وھواة

جمع النفائس من عدید البلدان.
لم تكن لھجتھ آمرة على الإطلاق، كان فیھا الكثیر من المحبة ربما حد الرجاء، حین جلس إلى

طاولة الپوكر داعیاً إیاھم:
- تعالوا!

سرعان ما سحبوا مقاعد والتفوا حولھ، بانتظار ما یقول. أخرج من درج الطاولة مجموعة من
أوراق اللعب، وبدأ في توزیعھا؛ لكل منھم ورقتان، سبقتھما مجموعات من الفیش وزعھا علیھم

بالتساوي.
- الپوكر مش مجرد لعبة، ھافھمكم ده بعد ما أشرح لكم القواعد.

فھموا قوانین اللعبة في عجالة أبھرتھ وأكدت قناعتھ بأن العقول الشابة أسرع قدرة على
الاستیعاب. عرفوا أن سبب الفوز بأي دور ھو ورقة أو ورقتان یملكھما أي منھما، تجتمعان مع
أربع أو ثلاث ورقات فوق الطاولة لتشكل خمس ورقات فائزة. لم یحتج لأن یعید علیھم أن أقوى



مجموعة قد تحقق الفوز، ھي المجموعة التي تمتلك نفس العلامة كالقلوب الحمراء مثلاً، بدءًا من
العشرة مرورًا بالصور الثلاث وانتھاءً بالواحد أو ما یسمونھ " الآس".

قال إن احتمالات حصول الأمر على ھذا النحو نادرة. وشرح لھم في كلمات بسیطة بأن أي
مجموعة من خمس ورقات متتالیة تحمل نفس العلامة، ھي أقوى من أي مجامیع أخرى، ویلیھا
المجموعة التي تتكون من أربع ورقات لھا نفس الرقم أو الصورة. وقال إن ورقتین تحملان نفس
الرقم مع ثلاث أخریات تحمل رقمًا آخر أو صورًا أخرى، قد تضمنان الفوز إلى حد كبیر. وأن
تجمیع خمس ورقات من نفس العلامة تلي ذلك في فرص الفوز، یلیھا تلك المجموعة المتتالیة التي
تتكون من خمسة أرقام أو أرقام وصور، والتي أكّد كذلك أنھا أقوى من مجموعة الثلاث ورقات
المتماثلة. ثم كلمھم على ما یلي ذلك من مجموعات أوراق فرصھا أضعف في الفوز حتى وصل

ا تم توزیعھ. بھم إلى أن في أحوال قلما تتكرر من الممكن أن ینتصر الحائز على أعلى ورقة ممَّ
تفاعلوا مع شرحھ، وبادلوه الأسئلة، وأجابھم في سعادة معجباً بسرعة استیعابھم للتفاصیل

الصغیرة، وقال:
- مش لازم تلعبوا برھان، علشان مایبقاش قمار!

وزع علیھم الأوراق، لعبوا دورًا تلاه ثانٍ فثالث، وتوالت الأدوار واستغرقھم اللعب. كسب كریم
مرة، وتألقت نادیا مرتین متتالیتین. خسر إبراھیم حین حاول أن یوھم أمین بأن أوراقھ قویة
لینسحب، لكن بدا أن الابن لدیھ تمرّس والده فحقق الفوز على غریمھ. تناوب السبعة الفوز حتى

توقف یسري عن توزیع الأوراق:
- تمام؛ كده انتوا فھمتم القوانین، بس افتكروا دایمًا إنھا أكتر من مجرد لعبة، ممكن نعتبرھا لعبة

حیاة!
تطلع إلى وجوھھم وأطال النظر، محاولاً الاستحواذ على اھتمامھم إلى أقصى درجة ممكنة، وحین

رأى قدرًا مناسباً من الانتباه، استأنف كلامھ:
- ورق الكوتشینة ملیان رموز، بس الأول ھاقولكو لیھ الپوكر لعبة حیاة.

استوقفتھ عایدة بجدیة تامة:
- تقصد الرموز اللي على الورق: العلامات الأربعة یعني؟

كان بصدد إشعال سیجارة، لكنھ أبعدھا جانباً، وركز للحظات استدعى فیھا معلومات من الذاكرة
تطلبتھا إجابتھ:

- العلامات دي واضحة وصریحة، مش دي اللي أقصدھا..
اھتزت السیجارة بین أصابعھ المرتعشة، وھو یشعلھا قبل أن یعاود حدیثھ:

- في ناس بتقول إن الماسونیین ھم اللي اخترعوا الكوتشینة.. وعلشان كده ملیانة رموز سریة.
ابتسم كریم حین سمع كلمة ماسونیین، وجال بعینیھ سریعاً في وجوه أصدقائھ لیتأكد من حدس أنھ

وحده مَن قرأ عن الماسونیین ویعرف تاریخھم.
رفع یسري رأسھ عن أوراق اللعب التي یحكم السیطرة علیھا بین أصابعھ، نظر إلى وجوه الشبان

السبعة الملتفةّ حولھ فتأكد لھ أنھ امتلك ألبابھم، وأنھم شغوفون بالاستماع إلى المزید، أضاف:



- الكوتشینة فیھا أربع علامات زي فصول السنة؛ اتنین وخمسین ورقة زي عدد الأسابیع،
ومجموع الأوراق لو جمعناھا على الترتیب ھاتبقى تلتمیة أربعة وستین، بإضافة الچوكر نوصل

لعدد أیام السنة، وبإضافة چوكر كمان نوصل لعدد أیام السنة الكبیسة.
سكت قلیلاً لیترك لھم فرصة استیعاب ما قال، ففوجئ بكریم یصیح:

- وعدد أوراق الصور اتناشر زي عدد شھور السنة!
- ممتاز یا كریم ، عبقري! كل لون مكوّن من تلتاشر ورقة، وده بیساوي عدد دورات القمر
السنویة.. واللونین الأبیض والأحمر بیرمزوا للنھار واللیل، والعلامات الأربعة بیرمزوا لعناصر

الحیاة: الأرض، والھواء، والماء، والنار.
قاطعھ إبراھیم متسائلاً:

- وإیھ معنى الرموز نفسھا؟ وإیھ فایدتھا؟
بدا على وجھھ شيء من الحیرة، إذ لم یفكر في إجابة السؤال من قبل، حاول الغوص داخل رأسھ
الملبد بالأفكار فلم یعثر على إجابة. نفث دخان سیجارتھ ثم أطفأھا قبل إكمالھا. تحرّج بعض

الشيء وھو ینظر لإبراھیم محاولاً تذكر سؤالھ. لم یكن متأكدًا من إجابتھ وھو یسترسل:
- الورق فیھ كل اللي الناس بتحبھ: فیھ سرّ انت شایفھ واللي قدامك لأ. فیھ قدرتك على القرار،
وقدرتك على إبھار اللي قدامك بخدعة مش متوقعة.. لعبة بسیطة لو انت عایز، ومعقدة جد�ا لو

ابتدیت تفكر وتخطط صح.
ازدرد لعابھ، وبدا حلقھ جاف�ا، فنظر لأمین، وطلب إحضار كوب ماء بارد، وفي لحظات خاطفة
كان الكوب في متناولھ، كأنّ أمین لم یشأ أن یتوقف وأصدقاءه عن الكلام. ارتشف بید مرتعشة من

الكوب، وواصل حدیثھ:
- حُط في اعتبارك دایمًا إن مفیش حاجة اسمھا ورق وحش وورق حلو، كل ورقة ممكن تكون
سبب فوزك. واللاعب السیئ ھو اللي مایعرفش یستفید من اللي في إیده. انت اللي متحكّم في قیمة

ورقك بطریقتك في استعمالھ. ورقك ھو نصیبك من الحیاة!
قاطعھ عزیز، لكنھ بدا كأنھ لم یسمعھ، إذ واصل حدیثھ باندفاع مثل جرّاح یشرح لتلامذتھ عملیة

خطیرة:
- ممكن تتصور ورقتك أضعف ورقة، وتتفاجئ لما تتوزع بقیة الأوراق على الترابیزة إن فیھ
تلاتة تانیین زیھا فیبقي معاك المجموعة الكسبانة. وممكن ورقة واحدة زي اللي في إیدك تكسبك

دور لما اللي بتلاعبھم ما یكونش معاھم ورقة شبھ التانیة.
ا قد یكون بید اللاعب وغریمھ حتي یوضح مع كل حالة یستعرضھا، كان یوزّع أوراقاً تعبر عمَّ
مقصده. یأخذ رشفة كوب المیاه من حین لآخر، وفي كل مرة تتساقط قطرات فوق ملابسھ، لكنھ

یواصل حدیثھ، كأنھ لا یشعر بھا:
- ساعات ورقك ھایبقى سیئ جد�ا لكن ھاتمثل إنھ في غایة القوة، وتخدع اللي قدامك وتخلیھ یعتقد

إنھ أكید خسران فیعلن استسلامھ. الخداع طبیعي في البشر: احذر تنخدع، واتعلم تخدع!
اضطربت نادیا حین سمعت جملتھ الأخیرة، فاندفعت تقول:

- یعني نكسب بالغش؟



- قلت نخدع مش نغش! الغش خیانة یا نادیا، لكن الخداع مھارة، نبقى غلطانین لو ما
استخدمنھاش.

- والخدعة مش غش؟ الخدعة فیھا كذب.. والكذب غش.
- لا مش غش.. سمیھا دھاء، ذكاء.. سمّیھا أي حاجة تریحّ ضمیرك!

توالت الأسئلة، وتعددت إجاباتھ، تثاقل لسانھ واختلطت أفكاره، لكن سؤال أمین أثار انتباھھ، وأوقد
جذوة أفكاره من جدید. سألھ أمین: كیف یضمن الفوز؟ فأجابھ:

- مفیش حد بیكسب على طول. ساعات ھایكون في إیدك ورق واثق إنھ كسبان، فتتفاجئ بورقتین
أقوى بكتیر في إید اللي بیلاعبك. أحیاناً ھاتغامر وتكسب، والمرة اللي بعدھا ھاتغامر وتخسر؛
الدنیا مغامرة بس ما تغامرش بكل اللي معاك، دایمًا سیب حاجة للي مش محسوب. في لحظة
ھاتعتقد إنك انتھیت فتلاقي ورقة جدیدة بترجعك أقوى من الأول. اتفائلْ دایمًا بالورقة اللي جایة،
واوعى یوم تخللي الیأس یغلبك. بس افتكر إن قلبة الورق اللي رجعتك كسبان، في قلبة تانیة ممكن

تقوي اللي قصادك وتخسرك. فكّر في كل الاحتمالات وماتبتدیش تحتفل قبل الأوان.
أثارت كلمة الاحتفال رغبة ھدى في الحدیث، بعدما ظلتّ منصتة واجمة منذ بدایة الجلسة، قالت

بصوتٍ عالٍ:
- ومالھ الاحتفال یا أونكل.. أحلى حاجة في الدنیا الفرحة والاحتفال، صح؟

- الاحتفال جمیل یا ھدى، إحنا بنعیش ندور على الفرح والاحتفال لأي سبب، بس مھم نفرح في
الوقت المظبوط، لا بدري ولا متأخر.

لم تدرِ ھدى لمَ خالجھا الخجل لما أطال النظر إلیھا قبل أن یسترسل:
- وقت ما تكسبي افتكري إنك إنتي سبب المكسب وإنتي اللي كسبتي، زي ما قولنا مفیش ورقة

وحشة وورقة حلوة.
توقفّ قلیلاً محاولاً قراءة أثر كلامھ في ملامحھم. انتبھ للمرة الأولى أن لكل منھم انطباعًا مختلفاً،
قد یشي عن شخصیة لا تشبھ الأخرى، أحدھم تدھشھ التفاصیل مھما كانت بسیطة عادیة، وأحدھم
لا یبدي انفعالاً ملموسًا، بینما أخرى ترفع حاجبیھا وتتسع حدقتاھا من حین لآخر، لكن یسري

تجاوز شروده، واستأنف حدیثھ، قائلاً:
- ساعات مش ھاتقدّر اللي في إیدك، وھاتتصرف بحرص زاید، وبعد فوات الأوان ھاتندم إنك
ضیعت الفرصة. المغامرة مطلوبة لو كنت عایز تعلى وتتقدم.. كل اكتشاف جدید ابتدى بمغامرة

عملھا واحد قالوا عنھ مجنون.
صاح عزیز:

- طبعا.. لازم الواحد یكون شجاع ویقبل التحدي.
ابتسم وھو یرى وقع كلامھ في نفوسھم. بدا لھ أنھ حكیم یلتف حولھ المریدون یستزیدون من فیض

حكمتھ.
- أوقات ھاتندم إنك انسحبت بدري لما تكتشف إنك لو كملت كنت ھاتكسب كتیر.

قاطعھ عزیز للمرة الثانیة:
- الضربة القاضیة.. التردد معناه الخسارة.



- مش ھاقولكم ما تندموش، الندم شعور طبیعي بس بلاش تطوّل وقت الندم على فرصة ضاعت،
لأن الدور الجدید بیبدأ وتقدر تعوض فیھ خسارتك. ورغبة الفوز جواك مش لازم یكون سببھا إنك
خسرت الدور اللي فات. لو متضایق أو منفعل لازم تنسحب وتاخد استراحة. ومھما كنت لاعب

محنكّ، إوعى تقلل من منافسك لأنھ "یوضع سره في أضعف خلقھ"!
سأل كریم:

- مفیش قواعد ثابتة للفوز؟ نقط محددة نتبعھا فمانخسرش؟
- القاعدة الأھم إنك تعرف إمتى تستمر وإمتى تتحدى وإمتى تنسحب.

لمعت عیناه وھو یعید تذكیرھم:
- والحیلة؛ استخدم الحیلة لكن ماتخلیھاش أسلوب حیاتك.. الحیاة اللي كلھا خداع بتفقد معناھا.

ھمّت نادیا بمقاطعتھ من جدید، إلا أن عایدة لحقتھا بلكزة من مرفقھا فتراجعت والتزمت الصمت.
بینما قرر إبراھیم أن یتحدث محاولاً إخفاء نبرة سخریة سیطرت علیھ:

- كنت فاكر الموضوع أبسط.. كنت فاكرھا مجرد لعبة، لكن طلعت معقدة، وكلھا حكم ومواعظ..
- حكمتك وخبرتك غصب عنك ھاتتغلب علیھا مشاعرك في أوقات كتیر، وھاتنسیك كل اللي
تعرفھ عن أصول اللعب. لأننا بشر وده جزء من تركیبتنا، تبقى مشكلة لما تبقى دي عادة، ساعتھا

ھاتفضل خسران دایمًا.
حین أحس أنھ أطال أكثر مما ینبغي، وأن بعضھم تسلل إلیھ بعض الملل وتسرب اھتمامھ، قرر
إنھاء الحدیث، ونھض من مقعده لیعانقھم واحدًا واحدًا. أطال عناق أمین بصورة ملفتة، وقبلّ
جبھتھ، وھمس في أذنھ، بینما اعترت الابن دھشة غامرة، وشيء من الحرج، ولم یستطع فھم

تصرف أبیھ غیر المعتاد:
- لو فھمت الپوكر یا أمین ھاتفھم الحیاة!

ظلوا جالسین حول الطاولة، بعد أن غادرھم یسري، ساھمین یتطلعون في وجوه بعضھم البعض.
قرر أمین أن ینتفض من مكانھ لیكسر حالة الوجوم، ویعید تشغیل شریط الموسیقى ویدعوھم

للرقص من جدید. كأن تحركھ نبھّ نادیا إلى مرور الوقت، إذ صاحت:
- الساعة واحدة ونص، لازم نمشي!

توسّلت ھدى أن تمھلھا دقائق أخرى للبقاء واستكمال السھرة، لكنھا رفضت وأصرّت على تنفیذ
اتفاقھا مع أمّھا، وحین بدا موقفھا صریحًا لا لین فیھ، نھض ثلاثتھن مع عزیز لیوصلھن بالسیارة

إلى بیت عایدة. وانضم إلیھم إبراھیم كي لا یترك صدیقھ وحیدًا في رحلة العودة.
في السیارة ران الصمت المطبق، كل منھم یستعید السطور التي خطّھا الرجل على صفحات
عقولھم بصوتھ المرتعش ونبرتھ المؤثرة. یستعیدونھا كومضات سریعة في مشھد طویل غیر
واضح المعالم. نصف ساعة تقریباً مرت قبل أن یعود عزیز وإبراھیم إلى عمارة لیبون. أوقفا
لا متجھین إلى حیث سیستكملون السھرة. استرعى السیارة بجوار سور حدیقة الأسماك وترجَّ
انتباھھما جلبة كبیرة أمام مدخل العمارة. تجمّع ھائل لم یكن من سبب منطقي لتواجده ھنالك في
مثل ھذه الساعة المتأخرة. حوقلة تتردد على الألسنة ودعوات بالرحمة والغفران، ووجوه مألوفة

بین الجمع، اندفعا باتجاھھا لیتبینا حقیقة ما یدور.



مایو 1983
في مایو 1983 كانت روزي ماكبراید تستعد لامتحانات عامھا الأخیر بجامعة أدنبرة حیث تدرس
القانون. تتبدّى في ملامحھا الأصول الأسكتلندیة بشكل واضح، الشعر الأحمر المجدول، والعینان
الخضراوان، والبشرة الوردیة المملوءة بالنمش. وجھھا مستدیر یتوسطھ أنف شدید الاستقامة
یتواطأ مع عظمتي وجنتیھا المرتفعتین لشد شفتھا العلیا لتنفرج كاشفة عن صف أسنان یسبق
الصف السفلي بملیمترات قلیلة. ھي الابنة الكبرى لأبٍ یعمل مدرسًا، وأم ممرضة، التقیا وتزوجا
في مدینة أبردین شمال شرق أسكتلندا، حیث یلتقي نھرا الدي والدون مع بحر الشمال. لم تكن

روزي الطالبة الأكثر تفوقاً، ولكنھا، دون شك، كانت من أكثرھم جدیة.
لم تتوقع روزي أن تختلف أشھر دراستھا الأخیرة بالجامعة عن سنوات دراستھا التي مرت دون
أحداث جسام. ولكنھا على مدار شھرین ظلـّت تواعد ذلك الفتى الشرق أوسطي وھي تغالب
أحاسیس لم تعتدھا. أصبح وجھھ ضیفاً دائمًا في مخیلتھا في النوم والیقظة. تلازمھا دغدغة خفیفة
في بطنھا كلما جال بخاطرھا لقاؤھما الأخیر، ولقاؤھما المنتظر التالي. حاولت أن تقاوم سطوة
تواجده الدائم في مخیلتھا فتحاشت رؤیتھ لأسبوع كامل، لكنھا وجدت نفسھا مستغرقةً في التخطیط

للقائھ في الأسبوع التالي.
لم یكن مھما بالنسبة لھا ما یفعلاه حین یلتقیان، بل كان اللقاء ھو الأھم. كلما التقتھ فقدت قدرتھا
ا عزمت أن تسُرّ بھ، فتسیر إلى جانبھ كالمسحورة. صوتھ وطریقتھ وحكایاتھ على الإفصاح عمَّ
وكل التفاصیل التي تحدث بینھما، یلتقطھا عقلھا ویظل محتفظًا بھا حتى یلتقیا من جدید. أحسّت
أنھا تخون دماء الأسكتلندیین الباردة بمشاعرھا المتأججة، وأدركت لِمَ اختارت عبارة "الوقوع في
الحب" للتعبیر عن حالتھا تلك في جمیع اللغات. صارت قید مصیدة لذیذة مستساغة مفعمة بمشاعر
فوارة لا مھرب منھا مھما حاولت. مشاعر صاحبتھا أحاسیس أخرى لم تكن مفھومة بالنسبة لھا.
نوع من الغموض غلَّف شخصیة مَن تھواه، دفعھا للتنقیب في أثره وجعل من أمین محورًا
لتفكیرھا وتحلیلھا. قررت أن تمضي خلف فضولھا لتبحث في ماضیھ قبل أن تلتقیھ، برغم أنھ

حكى لھا الكثیر عن حیاتھ وبلاده وأصدقائھ الذین تركھم خلفھ بعد أن جاء للدراسة بإدنبرة.
أكثر ما أقلقھا، كان شعورھا بأنھ رغم رقتھ البالغة، لم یصل إلى نفس درجة ما تشعر بھ نحوه.
أحست بأنھا مجرد فتاة أخرى یواعدھا، في حین أصبح ھو الفتى المسیطر على فؤادھا. تعجبت
لتبادلھما الأدوار؛ فھو الجنوبي ذو الدماء الحارة لكنھ یتمالك نفسھ ومشاعره، بینما ھي ابنة الشمال
البارد صارت حارة الدماء ونبض قلبھا بحب لم تخطط لھ. ومع اختلاج مشاعرھا تجاھھ نمت

داخلھا رغبة في التملك جاھدت في إخفائھا.
اتصلت بزمیلتھا التي تعمل بإدارة الجامعة، وطلبت أن تطلعھا على ملف أوراقھ، وتحت إلحاحھا
لانت صدیقتھا ودعتھا إلى مكتبھا. ما إن جلست حتى ادّعت صدیقتھا أنھا ستذھب إلى مدیرھا وأن
علیھا انتظارھا حتى تعود. قبل خروجھا أومأت برأسھا إلى ملف ملقى على سطح المكتب. التقطت
روزي الملف المعنون "أمین یسري". تسارع نبضھا وھي تقلب صفحاتھ وتلتقم معلوماتھ.
استمرت في تقلیب الأوراق حتى وصلت إلى صفحة المعلومات المالیة. شخصت عیناھا وھي



تطالع المسطور داخل الملف. أعادت القراءة عدة مرات لتتأكد من المكتوب، وكلما أعادت قراءة
ما اكتشفتھ ازدادت شعورًا بالحیرة والغرابة.

بصعوبة شدیدة اضطرت لترك الملف حیث كان، وغادرت مبنى إدارة الجامعة. احتارت في تفسیر
ما عرفتھ، لماذا أغفل أمین إطلاعھا علیھ؟ أیقنت أنھا لیست أكثر من نزوة سریعة أو قصة عابرة
في حیاتھ، ما دام یخفي عنھا تفاصیل مثل تلك التي علمت بھا. أجھدھا التفكیر والتمحیص في

اكتشافھا. فقدت شھیتھا وذبلت، فقررت أن الحل لحالھا أن تواجھھ وتطلب منھ تفسیرًا.
***

بنفس سرعة سحبھ للورقة التي وضعت علیھا بصمة إبھامھا، سحبھا إلى سریر قابع في ركن
غرفة مكتبھ، جثم فوقھا دون أن ینسى أن یعید على مسمعھا ما كرّره طوال الأسبوع الفائت حین

كان یقنعھا بزواجھما العرفي:
- ترین یا زینب ما أبغاكِ إلا في الحلال.

مضى شھر، زارھا خلالھ لیلاً نحو خمس مرات. في بدایة الشھر التالي فاجأھا سكرتیر فھد
باستدعائھا إلى مكتبھ:

- دول مرتب تلات شھور ودي تذكرة رجوعك یا زینب.. طیارتك النھارده آخر النھار!
تذكرت، وھي قابعة إلى جانب السائق الھندي في طریقھا إلى المطار، ورقة الزواج العرفي التي
تحمل بصمتھا. تساءلت إن كان سیدھا قد مزقھا، وھو یصدر تعلیماتھ للسكرتیر بإنھاء خدماتھا أم
یحتفظ بھا مسكناً لضمیره أو لیوم حسابھ مع ربھ. كان بھا شيء من الحزن لأنھا لم تودّع خلیفة
الطفل الذي جاءت لتكون مربیتھ. امتلأت خجلاً حین تذكّرت أنھا لم تودع عایدة أم خلیفة قبل

ذھابھا.
ھل عرفت عایدة بما فعلتھ مع زوجھا فأجبرتھ على طردھا؟ لو كان حدث، فلا لوم على مَن فتحت
لھا بیتھا وأتت بھا من مصر. تتذكّر زینب یوم أخبرتھا أمھا أن عایدة التي كانت مربیتھا تبحث
عن مربیة لابنھا خلیفة ذي الثلاث سنوات. جاءت فرصة الرحیل في وقت دقیق، بعد أن طلقّھا

سید زوجھا حین اكتشفت خیانتھ مع فتاة لعوب تسكن على بعد بیتین من شارعھم بإمبابة.
أحسنت عایدة استقبالھا منذ لحظة وصولھا، واھتمت براحتھا وھي تكرّر على مسامعھا كمْ أحبت
أمھا وقدَّرتھا. أسھبت في سرد ذكریات طفولتھا مع أم زینب حتى أحست بالغیرة مما تمتعت بھ
عایدة وحُرمت ھي منھ من أمھا. لعل ھذا سھَّل قبولھا وتمتعھا باھتمام زوج عایدة بمربیة ابنھ
الشابة. منذ رآھا، أفصحت عیناه عن إعجابھ بھا. لم تفُاجأ زینب بھذا الإعجاب، فھي خمریة جمیلة
ذات قوام ملفوف یعشقھ رجال الشرق. حین بدأ یفُصح عن رغباتھ راودھا حلم ساذج بأنھا
ستتجاوز خطّ الفقر وتصیر من الأسیاد إن سایرتھ ولبتّ نداءه. لم تجد فیما ستأتیھ خیانة، وھي

ترى مخدومتھا ضرة على امرأتین أخریین تقیمان معھا في نفس المنزل المھیب.
لكن المغامرة انتھت سریعاً كما بدأت، وبعد أقل من ثلاثة أشھر، وفي قیظ مایو الملتھب، تجلس
في الطائرة منزویة في مقعدھا في طریقھا إلى القاھرة، وقد ربت ثروتھا فقط بما نفحھا إیاه

سكرتیر الشیخ من عُملة یصفونھا بالصعبة.
***



- حاضر یا فندم.. ھاعمل اللازم..
أغلق الضابط النوبتجي سماعة التلیفون بعد أن استمع إلى تعلیمات مأمور القسم بخصوص

المحضر الذي أمامھ، استدعى أحد العساكر لیملي علیھ أمره:
- ھات لي المصاب اللي في المحضر الأول!

دخل شاب نحیف ضئیل الحجم، وجھھ متورم، علیھ آثار ضرب مبرح.
- خیر یا أستاذ؟

- زي ما حضرتك شایف، أنا تم الاعتداء عليّ.
- اھدى بس یا أستاذ واحكیلي.. الأول حضرتك بتشتغل إیھ؟

- أنا مخرج مسرحي.. واحنا بنعمل البروفة بتاعت المسرحیة في مسرح قصر النیل دخل علینا
البلطجي اللي بره وھاتك یا ضرب لغایة لما وقعني على الأرض.. لو سمحت یا فندم أنا عایز

أثبت الإصابات اللي فیا دي.
- ممكن حضرتك تھدى بس.. حقك ھاتخده بس أنا بانصحك یعني.. لو عملنا محضر وقضیة وكل

الكلام ده ھاتكسب إیھ؟
- مش فاھم ؟ ھاكسب إیھ یعني إیھ؟

- بص أنا ھاجیبھ دلوقتي وأخلیھ یعتذرلك ویبوس رأسك كمان.
- یعتذرلي ویبوس رأسي!! یعني بعد العلقة اللي أخدتھا یعتذرلي ویبوس رأسي.. ھو ده القانون؟

ھي دي البلد اللي إحنا عایشین فیھا؟
- بلاش كلام كبیر یا أستاذ.. إحنا عندنا شغل أھم من الخناقات والكلام الفاضي ده.. اسمع الكلام

وخلینا نلم الموضوع!
لم یعطھ الضابط فرصة للرفض، إذ سارع بإصدار أمره للعسكري بإدخال الطرف الآخر، وما إن

دخل حتى دعاه الضابط للجلوس، بینما ظل المخرج المسرحي واقفاً:
- إیھ یا كابتن الموضوع.. إیھ اللي حصل؟

- الأفندي ده أنا حذرتھ بدل المرة عشرة إنھ مالوش دعوة بخطیبتي..
ـ خطیبتك؟ ھو عاكسھا؟

قاطعھم المخرج:
- خطیبتھ یا فندم ھي بطلة المسرحیة.. ھو مش قادر علیھا یقوم یضربني؟ مش عایزھا تمثل ده

موضوع یخصھم، أنا مالي.
نظر إلیھ عزیز نظرة ناریة وقد نفرت عروق رقبتھ:

- مالك یعني إیھ؟ ما انت اللي مالي دماغھا بموضوع التمثیل.
تدخّل الضابط:

- بالراحة یا كابتن.. إحنا عندنا تصفیات إفریقیا الأسبوع الجاي، وعایزینك تكسب علشان توصل
الأولمبیاد إن شاء الله.. سیادة اللواء سكرتیر الاتحاد كلم المأمور ووصى بحل الموضوع ودي.

ثم توجّھ بحدیثھ إلى المخرج:
- ده موضوع یھم البلد یا أستاذ، فمن فضلك تقبل اعتذاره والموضوع یخلص عند كده!



رد عزیز وقد أدرك أن لھ الید العلیا في الموقف:
- أنا ھاعتذر لھ بشرط.. یمشي ھدى من المسرحیة.

وھكذا وقبل نھایة مایو، تم استبدال ھدى بممثلة أخرى لتصبح بطلة للمسرحیة التي ظلت تسعى
لتؤدي فیھا أول أدوارھا كممثلة محترفة.

***
وضع إبراھیم اللمسات الأخیرة لمقال الجمعة الأسبوعي. لم تكن ھناك أحداث سیاسیة كثیرة وقعت
في تلك الفترة. توفیت میمي شكیب یوم 20 مایو 1983، وتبعھا الشاعر أمل دنقل في الیوم

التالي. بدأ المقال بافتتاحیة من قصیدة دنقل "لا تصالح" استعذب فیھا أبیاتھ المفضلة منھا:
لا تصالحْ!

ولو منحوك الذھب
أترى حین أفقأ عینیك ثم أثبت جوھرتین مكانھما.. ھل ترى...؟

ھي أشیاء لا تشُترى..:
ذكریات الطفولة بین أخیك وبینك،

حسُّكما - فجأةً - بالرجولةِ،
ھذا الحیاء الذي یكبت الشوق.. حین تعانقھُُ،

الصمتُ - مبتسمین - لتأنیب أمكما..
وكأنكما ما تزالان طفلین!

أعجبھ مدخلھ ولكنھ سرعان ما مزّق الأوراق وأشعل سیجارة وفكر ملی�ا قبل أن یبدأ في كتابة رثاء
للنجمة میمي شكیب، ویطنب في وصف الفراغ الذي ستخلفھ. أدرك أن ھذا سیكون مناسباً أكثر
ا للكاتب الكبیر الذي یكتب المقالات باسمھ، والذي یكتفي بأن یمھر المقال بتوقیعھ وتلقي المدح عمَّ
كتبھ إبراھیم. فھو یعلم إن رثى دنقل سیصب علیھ الكاتب الكبیر جام غضبھ، بل ربما ینعتھ
ن مات وھو على ذلك الموقف الصریح من بالجنون إن ظن أنھ من الممكن أن ینشر مقالاً عمَّ

معارضة النظام وسلامھ مع العدو الأبدي.
یكتب إبراھیم المقالات لرئیس التحریر منذ التحق بالجریدة قبل عام، بعد توصیة من والد كریم
لصدیقھ رئیس التحریر. اكتشفھ أستاذه یوم تعیینھ واختاره بدیلاً لسابقھ الذي ترك البلاد لیعمل
بإحدى مجلات الخلیج. لم یحتج إبراھیم على ھذا الوضع لما ظنّ أنھ سیساعده على صعود سلالم
عوالم الأدب والصحافة كما وعده. أزعجتھ فقط مماطلتھ في تنفیذ وعده بالتوصیة لدى معارفھ لكي
یترشح لإحدى أھم جوائز الدولة لشباب الأدباء. أیقن مع مرور الوقت أنھ مجرد وعد فارغ آخر

من مدیره الذي یتقن صنعة الكلام.
***

في مایو 1983 كان علاء عبد الحمید قد أتم عامھ الثامن بالشركة التي یعمل بھا. بدأ مھندسًا
حدیث التخرج في قسم المیكانیكا بھندسة القاھرة، وتوسط لھ والده لدى صدیقھ صاحب الشركة
لیوظفھ. كان فخورًا بما حققّھ وقد أتم عامھ الواحد والثلاثین، حیث صار مدیرًا بالشركة التي ساھم
في أن تصبح أحد أكبر توكیلات المعدات الثقیلة في مصر. وھو ما جعل مالك الشركة یعتبره كابن



لھ. لم یلُقِ بالاً بانضمام نادیا ابنة صاحب الشركة إلى فریق العمل بالشركة بعد تخرجھا في
الجامعة الأمریكیة، ولم یشعر بالقلق على مركزه، وحین طُلب منھ أن یأخذھا تحت جناحھ لیعلمھا
كل ما تحتاج معرفتھ من أمور وتفاصیل، لم یبخل علیھا بأي معلومة بل على العكس من ذلك،

رأى فیما كُلِّف بھ حق�ا طبیعی�ا لمَن ستؤول لھا ملكیة الشركة یومًا من الأیام.
لم تكن علاقتھ جیدة فقط بأبي نادیا، بل كانت أشد وأوثق مع أمھا سویدیة الأصل التي كانت
الدینامو الحقیقي وراء نجاح الشركة باتصالاتھا في بلدھا الأم، والتي كانت سبباً لأن تكون الشركة
وكیلاً لأكبر منتجي المعدات الثقیلة في السوید، حتى امتد نشاطھا من مصر إلى عدة دول أخرى

في منطقة الشرق الأوسط.
كان علاء ما زال یسكن في بیت عائلتھ بالمھندسین قریباً من الفیلا التي یحتلھا مقر الشركة. مع
نبوغھ وصعود سھمھ في عملھ ازداد ضغط أمھ علیھ لیسعدھا بزواجھ. استجاب أحیاناً لرغبتھا في
لقاء بنات صدیقاتھا ممّن ترشحھن لھ، وعاند في أحیان كثیرة بعد أن وجد فیمَن تختارھن بعُدًا

شدیدًا عن الصورة الذھنیة التي رسمھا لمَن ستشاركھ حیاتھ.
وحین جاءت نادیا للشركة، عثر فیھا على تلك الصورة التي تمناھا. رغم أنھ عرفھا صبیة لم یفكر
فیھا یومًا كزوجة، لكنھ وجد فیھا شابة یافعة جمیلة تجمع بین ما یحبھ في المصریات وما أصبح
یعجبھ في الأورُبیات من تحضّر وانفتاح. فكّر ملی�ا في إبعاد رغبتھ تلك وما قد تسببھ من تعقیدات
لحیاتھ العملیة والنجاح الذي یعیشھ. حین ألمح لأبیھ بشعوره، أشار علیھ أن یتأكد قبل أن یقدم على

الخطوة التالیة. نصحھ بالانتباه، إذ ستكون نتیجة الرفض فقدان وظیفتھ!
واصل تقرّبھ لنادیا بحذر شدید، وقرر ألاّ یخبر والدھا إلا بعد أن یتأكّد من فرصھ لدیھا. لم یكن
سیفصح لھا عن شيء، إذ قرّر أن یكون تقلیدی�ا ویطلبھا مباشرة من والدھا حین یستشعر لدیھا
ا فیما یخص النساء؛ إذ إن عزوبیتھ كانت مفعمة بالمغامرات القبول، على الرغم من أنھ لم یكن غر�
سواء في مصر أو في أسفاره المتكررة إلى بلاد جدود نادیا من الڤایكنج. في الأسابیع الأخیرة،
أحس بتجاوبھا، وشعر بمیلھا تجاھھ. وفي ذلك الیوم من شھر مایو، وصل مكتبھ مبكرًا كعادتھ
وشرب فنجاني قھوتھ الصباحیین، وجلس ینتظر وصول صاحب الشركة. قرّر أن یخطر والده

لیطلب لھ ید نادیا.
طال انتظاره لوصول العائلة ذلك الیوم وتحول صبره قلقاً بما یعرف من اھتمامھم بمواعید العمل.

خرج من مكتبھ إلى حیث تجلس سكرتیرة صاحب الشركة فراعتھ وجنتاھا المبللتان بالدموع.
كاد النوم یخرج من جدول كریم الیومي وھو یستعد لامتحانات بكالوریوس الھندسة المیكانیكیة في
جامعة القاھرة. توزّع لیلھ ونھاره ما بین حضوره للمحاضرات ومراجعتھ للمواد العلمیة، ووضعھ
التفاصیل الأخیرة في مشروع التخرج. لم یشك أحد في أنھ سیحرز تقدیر الامتیاز، وأنھ بالتأكید
سیظل أول دفعتھ كما اعتاد طوال سنوات الدراسة الخمس. لم یساور أحد الشك سوى كریم نفسھ!
الذي أفقده معید إحدى المواد ثقتھ بنفسھ، حین استمر في منحھ درجات دنیا في أعمال السنة عن
تلك المادة. ناقشھ مرارًا محاولاً فھم ما یمكنھ عملھ لكي یحرز الدرجة كاملة كما اعتاد، فلم یعُطھ
جواباً شافیاً. قرّر اللجوء لأستاذ المادة كي یشكوه، لكن أحد أصدقائھ حذره أنھ بذلك یفتح على



نفسھ نیران عداء زملاء ذلك المعید، لیمتد التعسف إلى المواد الأخرى. ثم عاد صدیقھ بالبشرى
والحل قدمھما لھ في نصیحة سدیدة:

- یا عم كریم الحل بسیط وفي إیدك.. خد معاه درس!
- أنا فاھم المادة كویس.. مش محتاج درس.

- یا سیدي افھم الدنیا كویس، زي ما انت فاھم المادة.. تاخد الدرس تقوم الدرجات تتعدل.. فاھم
والا ؟!

بعد التشاور مع والده اتفق مع المعید على الدرس ودفع ثمن الحصص. ولم یأبھ بحضورھا، بعدما
اطمأن إلى أن درجاتھ تعدلت في دفتر أعمال السنة لتصبح القصوى.

***
لیلة رأس السنة 2010

قدّرت القاھرة ثلاث ساعات زمناً لرحلة أمین من مطارھا إلى عمارة لیبون.
أصبح لدیھ أقل من نصف ساعة قبل أن یبدأ أصدقاؤه التوافد إلى ھناك. وبرغم عجلتھ لم ینسَ
التوقف لحظات لیقرأ الفاتحة عند البقعة التي ودّع فیھا أباه، في مشھد لم یفارقھ مھما طالت
الأوقات أو بعدُت بھ المسافات. یتذكّر بدقة كل تفاصیل تلك اللیلة البعیدة، حین خرج یسري من

غرفتھ مترنحًا یتساند إلى الجدران التي تطالھا یده، یقول بحشرجة صوت مخیفة:
- خذني إلى الأنجلو یا أمین!

سارع أمین وكریم یساعدانھ على الوقوف وبدأوا یجرانھ إلى خارج الشقة نحو المصعد. ابیضّ
وجھھ أثناء نزولھم، لم یعد الشحوب وصفاً دقیقاً لما اعتراه. أحكم قبضتھ على ساعد أمین، وھو
یعاونھ على نزول درجات السلم القلیلة المؤدیة إلى بوابة الخروج. رآھم عثمان بواب العقار
فجرى تجاھھم لیمد ید المساعدة حتى بلغوا الشارع. ظلّ أمین یشیر بجنون نحو السیارات
المسرعة، متغافلاً عن سیارتھم المصفوفة قریباً، حتى توقفت إحداھا، فسأل سائقھا أن یتجھ بھم
فورًا إلى مستشفى الأنجلو أمریكان في آخر شارع الجبلایة. وحین التف إلى أبیھ لیساعده على
الركوب وجده وقد افترش الرصیف یمد یده إلیھ بعیون خائرة، وأنفاس بطیئة. انحنى فوقھ أمین
وحاول رفعھ ففوجئ بأبیھ یجذبھ إلیھ. اقترب وجھاھما حتى كادا یتلامسان، تلاحقت أنفاس یسري

واختلطت بھا آخر كلماتھ:
- سلام یا أمین.

قالھا وارتخت كفھّ، وتھاوت من ید ابنھ الذي شدّد قبضتھ محاولاً الإمساك بروح أبیھ التي تنفلت
من ثنایا بدنھ. لكنھ أدرك في ھذه اللحظة كم ھي بسیطة وظیفة ملك الموت، یقبض على صاحب
الموعد دون حاجة لمقدمات طویلة أو مبررات كافیة. یترك الأحیاء ینتحبون مشدوھین، ثم سرعان
ما تجرفھم حیاتھم المعتادة حتى تجيء أدوارھم واحدًا بعد الآخر. لا یھم طریقة تنفیذ الأمر الإلھي
إذ یبقى طعم الفراق عالقاً وتتلاشى ذكرى الوسیلة مع مرور الزمن. لا فرق إن كان السبب أزمة
قلبیة أو حادث سیارة أو فرحة زائدة أو حزناً دفیناً ظل یسحب من رصید الحیاة. في ھذا الیوم

كانت مواجھة أمین الحقیقیة مع الموت إذ كان أصغر من أن یعي معانیھ یوم اختار أمھ.



دُفن یسري وأقیمت جنازتھ، وأصبح أمین حدیث مَن حولھ. الفتى الیتیم الذي لا قریب لھ یرعاه:
كیف سیعیش، بل كیف سینجو؟ قیل إن مصیر الفتى إلى ضیاع، بعد أن تركھ یسري دون مقدمات

ودون أي نوع من الترتیبات!
تذكر أمین تفاصیل كثیرة عن ھذه الأیام إلا ما یخص منھا مشاعره آنذاك. امتلأ بالخواء، وتجمّدت
بداخلھ قدرتھ على الشعور. كانت أول دمعة ذرفھا على أبیھ یوم وصل إلى الجامعة في أسكتلندا

بعد وفاتھ بقرب العامین. عامان تعثر فیھما في دراستھ كما أملت علیھ الظروف التي یعیشھا.
لكنھ یدین لأھل صدیقھ وجاره كریم بالفترة التي عاشھا وحیدًا. أصروا على أن یقیم لدیھم في

غرفة كریم، عدا وقت النوم، یستطیع أن یعود لیبیت في شقتھ التي أضحت موحشة باردة.
قاطع أفكاره ترحیب ابن عم عثمان البواب، یستقبلھ بعد توقف السیارة أمام العقار:

- أھلاً أمین بیھ.. ألف حمد � على السلامة.
ومد یده لیحمل عنھ حقیبتھ ویسبقھ إلى المصعد. انفرجت أساریر النوبي واتسعت ابتسامتھ حین
نقده ورقةً خضراء من فئة المائة دولار. أصر ألا یتركھ إلا بعد دخولھ الشقة التي كانت جمیع
أنوارھا مضاءة في انتظار وصولھ. جال بنظره سریعاً لیجد كل تعلیماتھ قد نفُذت بحذافیرھا.
توسطت الصالة الواسعة طاولة الملك فاروق وھي تلمع إثر دھان جدد بھاءھا. التفّ من حولھا
سبعة مقاعد متناغمة معھا تم شراؤھا وشحنھا خصیصًا من باریس قبل عدة سنوات. خوت صالة
الاستقبال من أي مفروشات أخرى عدا منضدة طویلة قبعت في أقصى ركن منھا، وارتصّت فوقھا

أطباق وأكواب العشاء. وكأنھ یطمئنھ أخبره الخادم:
- طقم الفورسیزونز في المطبخ بیجھزوا العشا یا سعادة البیھ.

تركھ وتوجّھ إلى الداخل حیث غرفة النوم. سارع إلى الحمام لیأخذ دش�ا سریعاً قبل أن یرتدي
ملابس السھرة استعدادًا لزمرة الأحباب التي غدت على وشك الوصول.

كعادتھ اعتنى كثیرًا باختیارات ملبسھ. لم یكن بحاجة لإثبات شيءٍ لأحد، لكنھ كان یؤمن على
الدوام بأن ملابس الرجل ھي أول ما یلفت أنظار مَن یلتقیھم. مھم جد�ا أن تتناغم الألوان بلا صراخ
وأن تعلن عن تمیزھا دون فجاجة. مضت سنوات وھو یشتري ملابسھ من محلات لا یعرف نطق
اسمھا الصحیح أغلب الناس. مصانع وعلامات تجاریة یصمم فنانوھا أزیاءھم، بینما أمین وأمثالھ
من ذوي القدرات الشرائیة الخارقة في أذھانھم، ویضعون أسعارھا قبل عرضھا، وھم على علم
بمدى عمق جیوب زبائنھم. زبائنھم مثل أعضاء نادي شدید الخصوصیة، ھم فقط مَن یلحظون
ویقدرون ما یرتدیھ نظراؤھم. یترفعون في تمیز وتمییز عما یسیل لعاب مَن ھم أدنى ثراءً. تمامًا
مثل السیارات، فنادي البلیونیرات لا یھتم أعضاؤه بالمرسیدس التي ھي حلم لكثیرین، بل یقتنون،
دون جلبة تذكر، البوجاتي أو الماكلارین، وفي أحیان المایباخ، طالما ظلت بعیدة المنال للعامة.
أعضاء ھذا النادي الممیزون تعدوا شراء أغلى ساعات الرولكس، وانحصرت رغباتھم في
ساعات ھاري وینستون أو پیاچیھ على أقل تقدیر. دائمًا یعشقون العلامة التي تحیرّ العوام،

وتدفعھم للتساؤل دون أن یجدوا إجابة حاضرة.
خرج إلى الصالة من جدید یراجع الترتیبات وتفاصیلھا. بدأ في رص وحدات الفیش الممھور
بحرفي الألف والیاء المذھبین على المنضدة. تلفت حولھ وھو یتفحّص للمرة الأخیرة أربع



مجموعات بعینھا من أوراق اللعب، لعلھا الأھم في ھذه اللیلة!
تأكد من ترتیب أوراق المجموعات التي أمضى رحلة الطائرة في إعدادھا قبل أن یضعھا في
الدرج الخفي أمام كرسي الموزع. جلس إلى المنضدة وكرّر ثلاث أو أربع مرات سَحْب

المجموعات المخبأّة بخفة غیر ملحوظة. أحسن إغلاق الدرج غیر المرئي، ونھض من مكانھ.
كان سعیدًا لأنھم سیجتمعون من جدید. لقاءٌ اعتادوه لأكثر من ثلاثین عامًا؛ لیلة رأس السنة من كل
عام في شقة أمین بعمارة لیبون في زمالك القاھرة. تجمع أعضاؤه السبعة غیر مسموح بأن یضُاف
إلیھ أحد. حتى حین كان یتزوج أحدھم، كان یخطر شریكھ بأن ھذا الیوم محجوز للقاء "شلة
لیبون". ولا بد للشریك أن یمتنع؛ لأنھ غیر مدعو لھا، ولم یكن خیطًا من نسیج قماشة ذكریاتھا.
عدة أعوام افتقدوا وجود نادیا بینھم، حین مُنعت عنوة عن الحضور. لم تقتصر لقاءاتھم على تلك
العادة السنویة، بل استمر الاتصال بین سبعتھم على مدار الأعوام دون انقطاع. احتفظوا ورعوا

العلاقة التي تشاركوھا، حتى غدا لفظ الصداقة غیر كافٍ لوصف ما یربط بینھم.
احتفظ أمین، نزولاً على رغبتھم، بشقة لیبون على حالھا دون أي تعدیل أو تجدید. سمحوا لھ فقط
بدھان حوائطھا، بنفس ألوانھا القدیمة، وتلمیع أرضیاتھا الخشبیة كل بضع سنوات. أصروا أن
یظل الأثاث والإضاءة على حالھما دون اختلاف كما كانا أیام المدرسة. اختاروا أن یعود بھم

المكان إلى زمان یحبونھ لیلة من كل عام جدید.
- إیھ رأیكم نلعب دور پوكر زي ما علمنا أونكل یسري!

كان ذلك اقتراح عزیز في رأس السنة التالیة لرحیل یسري. طرح الفكرة حین طال الصمت على
لقائھم یومذاك. أعجبت كریم، فاتجھ نحو طاولة الملك فاروق في ركن الصالة وھو یدعو الباقین:

- فكرة حلوة یا عزیز.. یالا بینا!
لم یكن في حسبانھم، وھم یتخذون مقاعدھم حول المنضدة، أنھم بصدد إرساء ما سیصبح طقسًا
ثابتاً للقائھم السنوي. سیكون دور الپوكر الذي یلعبونھ الجزء الثابت في احتفالیتھم بقدوم كل عام
جدید. لم یقامروا بالمال في أي مرة ولا جال بخاطر أیھّم أن یستبدلوا الفیش بأموال حقیقیة. ظلت

لعبةً بین أصدقاء ازدادت إثارتھا وحمیتھا مع تمرسھم وصقلھم لمھاراتھم.
یتذكرون جمیعاً تلك السنة التي وجدوا فیھا أمین وقد علقّ لوحة على أحد الحوائط مسجلاً علیھا
اسم الفائز في كل سنة سابقة. وبعد مرور ثلاثة عقود جاورت اللوحة اثنتان أخُریان یكملان سجل
الفائزین. كریم كان الأكثر فوزًا، یلیھ أمین، بمسافة لیست بالبعیدة. ثم نادیا، التي غدوا یلقبونھا
"بطلة الخداع" لكنھا كانت تبتعد بفارق ملحوظ. فاجأتھم عایدة بالفوز ذات مرة متفوقة على ھدى
التي لم تستطع على مدار سنین طویلة أن تنھي لیلة وھي متوجة بالفوز. إبراھیم وعزیز تساویا
معاً بفوزین لاسم كلٍّ منھما. لم یحبط عزیز لقلة مرات فوزه، وظل یدّعي دون إثبات أنھ أكثر

الحاصلین على المركز الثاني، متجاھلاً أن اللعبة لا تعترف سوى بالفائز الأول!
لعبھم الیوم سیكون مختلفاً عن كل ما سبق. لیس لأنھا بدایة سنة یتُمّون فیھا تباعًا عام كل منھم
الخمسین في ھذه الحیاة، ولكن لأنھا المرة الأولى التي سیظفر فیھا الفائز بجائزة. جائزة تولدّت من
إحدى أفكار أمین غیر المألوفة كما اعتادوا منھ، أو بالأصح، تولدّت بخبر غریب عرفوه منھ،

وتطوّر بمقترحاتھم إلى مباراة ذات مكسب مختلف!



كانت الفكرة ولیدة ذلك الصباح الذي أفاق فیھ من نومھ في أحد الأجنحة الملكیة بفندق یتجاوز
تصنیفھ عدد النجوم التي تعُرف بھا فنادق العالم الفخمة. ولمدة لیست بالقلیلة، أبى ذھنھ أن یحدد
في أي بقعة في العالم بات لیلتھ التي شھدت میلاد الفكرة، لكثرة أسفاره متتبعاً أعمالھ وشركاتھ في
أنحاء العالم المختلفة، اختلطت في ذھنھ الأماكن، وتشابھت أسرّة الفنادق الوثیرة التي لا یقضي
بأي منھا -في أغلب الأحوال - غیر سویعات قلیلة قبل أن یھرع من جدید إلى طائرتھ الخاصة،

حیث ینتظره اجتماع أو تفاوض أو إنھاء صفقة ستترك أثرًا على ثروتھ.
لكنھ لم یستطع أن یوقف ذھنھ عن التفكیر في حالھ وما آل إلىھ. أغلب البشر یحلمون أن یحققوا
شیئاً من نجاحھ، وأن یمتلكوا جزءًا بسیطًا مما یحوزه. وھذه الأغلبیة نفسھا ستشخص شكواه من
الوحدة والملل بأنھا عرض من أعراض الوفرة، بل ھي أسوأ أنواع البطر بالنعم. لكن شعوره
بالضبابیة، في ذلك الصباح، جعلھ یتفكّر في أحوالھ، وإن كان یرغب في استمرار حیاتھ على

وتیرتھا.
كعادتھ، لم یطُل التفكیر لیصل إلى قرار، وكان قراره ھو التغییر. ولأنھ اعتاد أیضًا ألاّ تكون
التغییرات طفیفة أو متدرجة، بل قاطعة حازمة أقرب إلى الثوریة، قرر أن یعتزل العمل، وأن یبدأ
صفحة جدیدة في حیاتھ عنوانھا الاستمتاع بما أصاب من الثروة. وحین اطمأنّ إلى ھذه القناعة،
بدأ یفكر في خطوات التنفیذ. بدا لھ الأمر أقرب إلى المستحیل، بالنظر إلى حجم أعمالھ وتداخلاتھا.
أرّقھ قلیلاً ذلك الفراغ الذي لا بد وأن یملأ حیاتھ إن اعتزل العمل تمامًا، فتراءى لھ أن یعتزل
العمل الیومي وأن یستمر في إدارة أموالھ كمستثمر، وبالتالي یخفف عن نفسھ ضغط العمل دون

أن یغرق في تفاصیلھ الیومیة.
احتاج ما یربو على ثلاثة أعوام، حتى استطاع بیع شركاتھ وتحویل استثماراتھ إلى أسھم یتابعھا
في بورصات عالمیة عدة، تحوّل یوم عملھ إلى ساعة أو اثنتین أمام شاشة الكمبیوتر یتخذ خلالھما
قراراتھ بالبیع أو الشراء أو إبقاء الوضع على حالھ. برع في مضارباتھ فكادت ثروتھ تتضاعف
في وقت وجیز. توفر لھ الوقت لیجوب العالم سائحًا، وحرص على أن ینضم إلیھ أصدقاؤه كلما
اتسع وقت أحدھم لذلك. أكثر ما استمتع بھ كان تمكّنھ من قضاء وقت أطول في القاھرة، بعد أن
كان قد ھجرھا عشرات السنوات. ظل التحدي الذي یواجھھ أن ما زالت بھ طاقة وفراغ كبیر غیر
مستھلكین. . فكر آنذاك في أنھ لو بقي في غربتھ لاستطاع أن یكرس تلك الطاقة في النشاط
المجتمعي. طالما أعجبھ الفكر الغربي الذي یعُلي من شأن وأھمیة مثل تلك النشاطات حتى أضحت
مسئولیة وإن كانت غیر مكتوبة ینتظر المجتمع من أمثالھ من الأثریاء أن یضطلعوا بھا. احتار

كثیرًا إن كانت مصر مستعدة لمثل ھذا وإن كان سیجد مَن یشجع إقدامھ على ھذا.
یدین لنادیا بأنھا مَن جعلتھ یتخلى عن بعض تردد قد یكون خالجھ فیما یخص الفكرة یوم فاجأتھ

باقتراح مطابق لما بذھنھ في إحدى مكالماتھم :
- وجّھ جزء من فلوسك للعمل المجتمعي!

أجابھا بثقة:
- ربنا عالم أنا باتبرع للخیر قد إیھ.



كان یدرك أنھا لم تكن تقصد التبرعات الخیریة، وإنما تلك الاستثمارات التي توجھ إلى التطویر
المجتمعي في مجالات كالفن والتعلیم والثقافة. ذكّرتھ نادیا بأمثالھ في مجتمعات أورُبا، وما یفعلونھ

بالمتاحف والجامعات ومراكز الأبحاث.
فھم ما تعنیھ وأعجبھ ما فھم. انشغل عقلھ بكم المجالات التي یستطیع أن یشارك بھا، وأن یلعب
دورًا في خدمتھا وتطویرھا وترك بصمة بارزة علیھا. أعجبھ أن یقترن اسمھ بمثل ھذه المساھمات
فیتبوأ مكانة ربما لم یحصدھا برغم نجاحھ المشھود في عالم المال حتى الآن. لم یخطر ببالھ، وھو
یقلب الموضوع في ذھنھ، سوى صندوق الخدمة المجتمعیة الذي سینُشئھ. قضى وقتاً لا بأس بھ في
دراسة ما تقوم بھ مثل ھذه الصنادیق في الدول المتقدمة. لم یفتھ، تمامًا مثلما تعود في شركاتھ، أن
یدرس ما في مصر من صنادیق مماثلة یقف وراءھا أثریاء. انتھى إلى أن یبدأ صندوقھ بعشرین
ملیون دولار. عزم على أن یزیدھا بعد ذلك في المستقبل من أموالھ ومن أموال تبرعات وثق في

قدرتھ على جلبھا متى بدأت مساھمات صندوقھ في البروز على الساحة.
لم یحتج سوى لحظات حتى یختار مجلس أمناء للصندوق. ولم یكن اختیاره انحیازًا ولا لقلة
معارفھ، إنما عن اقتناع عما یستطیع كل منھم تقدیمھ في مجالات عمل مختلفة. أحب أیضًا فكرة
تجمّعھم معاً في عمل مشترك، وشجعتھ رغبة نادیا في العودة للدیار ومن قبلھا رجوع كریم لتكتمل
عدتھم في وطن واحد من جدید. أثاب نفسھ كثیرًا على تشكیل مجلس أمناء صندوقھ الذي اختاره

لما وجده من حماسھم حین أعلنھم باختیاره لھم.
ھدى الممثلة المشھورة التي تحبھا مصر تحمست لقیادة إسھاماتھم في مجال الفن. وجد لدیھا أفكارًا
كثیرة یحتاجھا ھذا المجال ویعجز عن تحقیقھا لعدم وجود تمویلٍ كافٍ، وھو نفس ما أسر بھ لھ
إبراھیم في مجال الثقافة والإبداع. أمّا عزیز فتحمّس كثیرًا لفكرة تخصیص جزء من إسھاماتھم في
ا ھائلاً من المشاریع البحثیة التي یعلم بحاجتھا لمساندات صناعة أبطال ریاضیین وعدّد كریم كم�
مادیة لكي تكتمل. أما عایدة بانغماسھا في الأعمال الخیریة منذ عادت إلى مصر، فكانت مؤھلة
لطرح أفكار لتطویر القرى وتحسین ظروفھا المعیشیة. في حین أطالت نادیا في أطروحاتھا من

أجل برامج توعیة بأھمیة الصحة النفسیة وزیادة الوعي بخطورة إھمالھا.
ومنذ اتخذ القرار وأخبرھم بأفكاره، صاروا شركاء معھ خطوة بخطوة. اعتادوا إجراء محادثة
جماعیة أول كل شھر. یتحدثون عن أفكار كل منھم في مجالھ ویتحاورون عن نقطة البدایة.
امتلأوا جمیعاً بالحماس والشغف. وفي مكالمتھم الأخیرة قبل نحو شھر من لیلة رأس السنة أخبرھم

كریم بأن ھناك مشكلة فعلیة تؤرّقھ، ھي كثرة نقاشھم وأفكارھم، دون قرارات تذُكَر!
أجاب أمین:

- لما تخلص الأوراق یا كریم ناخد القرارات.
- الموضوع مش أوراق یا أمین.. أفكار كتیرة، لكن وقت التنفیذ ھاتحصل خلافات!

رد إبراھیم:
- یبقى لازم نتفق إزاي ھانبدأ.

أراد الكاتب الشھیر أن تكون نقطة انطلاقھم، ھي طرح أكبر جائزة ثقافیة في مصر، فتدخّل عزیز
معتبرًا أن رعایة النشء في المجالات الریاضیة الفردیة ھي الأوْلىَ بالاھتمام، وبینما فضّل الجمیع



عدم الاھتمام بالرد، تصدّت نادیا للمواجھة، لتؤكد أن الریاضة رغم أھمیتھا لكنھا لیست الأھم. فیما
قالت ھدى بھدوئھا المعتاد إن إعادة الإحساس بالجمال لدى الناس ھو الضرورة القصوى.

قال كریم:
- ده قصدي.. لازم نتفق على طریقة الاختیار وأسلوب الإدارة وإلا ھانفضل نتخانق!

رد أمین:
- ده الغرض من المجلس اللي انتم أعضاؤه.. قراراتكم بأغلبیة الأصوات.

وأضاف بعد برھة قصیرة:
ح. - ورئیس المجلس صوتھ مُرجِّ

تساءل عزیز عمّا بدا بدیھی�ا:
- مَن ھو الرئیس؟

لحظات غلب فیھا الصمت مع تساؤل عزیز. الكل یعلم أن رئیس المجلس سیكون واجھتھ والجمیع
یعرف كم الأضواء التي ستحیط بھ. سیلعب الأعضاء دورھم ولكن كرسي الرئیس ھو الذي
سیحظى باھتمام العدسات. تحرج أمین من أن یرد ببدیھیة أن یكون ھو الرئیس وھو یتذكر كیف
ازداد إعجابھ بالفكرة لما وجد فیھا من جاه یصطحب عودتھ إلى مصر. استمر السكون لحظات

ثقیلة نوعًا قبل أن تقطعھ عایدة قائلة:
- أكید أمین.

قال إبراھیم بشيء من التبجح:
- علشان فلوسھ؟!

شعر أمین بالحرج الشدید من تعلیق إبراھیم، فأجاب سریعاً:
- لا یا سیدي مش عایز أبقى رئیس المجلس.. ماینفعش أبقى مدیر تنفیذي ورئیس.. مش ھبقى

أكتر من عضو.
ھنا سارع عزیز، وأعلن مقترحھ بأن یقبلوه رئیسًا للمجلس، وأجاب أمین من جدید بأن الرئیس لا

بد أن یعُینّ عن طریق الانتخاب.
عادوا للصمت قبل أن تنفرج شفتا عزیز بابتسامة واسعة سرعان ما انقلبت إلى قھقھة وھو یقترح

علیھم على سبیل المزاح:
- عندي فكرة.. رئیس المجلس ھو اللي یكسب پوكر رأس السنة.. وكل سنة اللي یكسب یبقى

الریس!
- والسنة دي أمین مش ھا یلعب.. ھا یوزع بس!

عزیز نفسھ تعجب حین وجدھم یناقشون اقتراحھ بجدیة. كأن الأمر بدیھي وجدھم یقبلون جمیعاً
بالفكرة. وھكذا صارت لیلة رأس سنة 2010 ھي المرة الأولى التي یتنافسون فیھا على جائزة:

منصب رئیس مجلس الأمناء!
وعلى رغم ما تحویھ الفكرة من عبثیة، إلا أن أمین رأى في كل منھم صلاحیة من نوع أو آخر
للفوز بالمنصب. كریم العبقري، ذو الذكاء الخارق یؤھّلھ علمٌ أمضى حیاتھ یطارده ویروضھ، وإن
تولى المنصب، ستسیر الأمور بحسابات دقیقة ومعادلات ریاضیة تسھّل لھ قرارتھ وتضيء لھ



طرق النجاح. سینقصھ دون شك قدرات تخص الحیاة العملیة إذ تركز تفوقھ في تقصي النظریات
أكثر من تحقیق التطبیقات، لكن ھذا النقص سیكتسبھ بسرعة ودون جھد كبیر.

ھدى إن فازت ستكون وجھًا جمیلاً مریحًا ومرحباً بھ للصندوق. سیستسلم مَن حولھا لجمالھا
الطاغي فیلینون في طلباتھم ابتغاءً لرضاھا وتحت تأثیر سحرھا الذي یبُعثُ في أي مكان تحل بھ.
لم تكن ھدى جمیلة فقط، بل خبرت الحیاة جیدًا وتعاملت مع لطماتھا حتى صعدت إلى القمة. لن
تكون مجرد واجھة رائعة ولكنھا ستكون قادرة على قیادة الصندوق إلى دھالیز الفن وتفجیر
الطاقات والمواھب المرتبطة بمجالھا. كان داخلھ انحیازٌ لھا، انحیاز یكمن في قلبھ منذ الأزل، وقد
ازدادت رغبتھ في أن یشرك العالم في عشقٍ آن أوان إعلانھ، ولو في ذلك مخالفة لأعراف

صداقات الذكور.
إبراھیم سیكون معینھ ثقافتھ المتنوعة، وقراءتھ النھِمة، ومعرفتھ العمیقة بشتى مناحي الحیاة. لكنھ
برغم تفوقھ وشھرتھ ككاتب قدیر وأدیب كبیر، فقد كان على عكس كتاباتھ المثالیة التي ینبھر بھا
القراء، كان أبعد ما یكون عن المثالیة. أدرك بدون أدنى شك، أنھ إن فاز فسیكون شدید البراجماتیة

في تعاملھ مع أي معوّقات قد تظھر في سبیلھ نحو تحقیق النجاح لیثبت للعالم من جدید تفوقھ.
عزیز سیقدم بلا خوف كما اعتاد، فیصیب نجاحات تغطي على كثیر ممّا یعده الآخرون حماقات.
سیكون إقدامھ عنوانھ. سیكون قائدًا لا یتردد ولا ترده تحذیرات مَن یحسبون لكل خطوة مرات

ومرات.
حتى عایدة التي عاشت حیاة بلا إثارة بھا جانب روحي تؤمن بھ وتتحرك بموجبھ، رأى أنھ
سیعینھا مع ذكائھا الفطري على تسییر الأمور. ثم إنھا كرست نحو عشرین عامًا للعمل الخیري

بجمیع أنواعھ، بددت فیھ كثیرًا من ثروتھا.
نادیا، بجمال روحھا ومثالیتھا الحقیقیة البعیدة عن التصنُّع، ستقود المشروع إلى توجھات إنسانیة

اختبرتھا في الغرب الذي أمضت بھ معظم حیاتھا.
كلما أمعن أمین في التفكیر انشرح قلبھ وسر عقلھ باختیاراتھ. راوده مثل شعور الثقة الذي تعوده
حینما یكون مقدمًا على أحد مشاریعھ التي انتھت ناجحة وارتبطت بذكائھ وألمعیتھ في عالم

الأعمال.
***

تذكّر أمین مداولاتھم المطولة منذ طرح فكرة الصندوق المجتمعي. حین طال انتظاره داخل شقتھ،
بدأ یتسلل إلیھ شعور بالشجن لا یعي مصدره، كأنھ یتسلل من الجدران القدیمة وقطع الأثاث
المتناثرة. عادت بھ الذاكرة إلى أیام كان فیھا وحیدًا بین ھذه الجدران بعد أن غادر أبوه الدنیا. كم
مرّت بھ الأوقات ثقیلة وھو ساھم لا یستطیع التفكیر في حاضر أو مستقبل، غرٌّ لم یختبر الحیاة
ولا یملك ما یجرؤ بھ على تحدیھا ومجابھة ما تخبئھ لھ الأقدار. لعلّ رحیل یسري المباغت جعلھ
یستكین لشعوره بأن كل ما علیھ ھو فقط الانتظار، لیفُاجأ من جدید بما سیعید الأمور إلى مسار
أكثر واقعیة وأقل قتامة. وسرعان ما وقع تحوّل لم یخطر ببالھ. في یوم جمعة وبعد مرور نحو
شھرین أو أقل على الوفاة، دقّ جرس الباب عند الظھیرة. كان متكاسلاً في سریره یظن أن عثمان
یمرُّ لیطمئن علیھ بعد الصلاة كما اعتاد، لم یكن في نیتھ النھوض ولم یعُره بالاً، كان یرید أن یظل



ممددًا تحت الأغطیة في ذلك الیوم البارد، لكن إصرار مَن كان على الناحیة الأخرى من الباب
أجبره على القیام، بل والركض لیفتح لھ الباب بعد أن علا ضجیج جرسھ المستمر.

فوجئ برجل ذي ملامح طیبة یقدم لھ نفسھ ببساطة شدیدة كأنھ یعرفھ، دون أن یعي أمین أن ذلك
الرجل سیكون أھم مَن یتكئ علیھم مستقبلھ:

- أھلاً أمین.. أنا عمّك حامد.. صدیق یسري أبوك الله یرحمھ.
***

لم یسمح لھ رنین جرس الباب المتواصل، معلناً وصول المدعوین، بالغوص في ذكرى یومٍ ورجلٍ
انقلبت حیاتھ من بعدھما.



ورقتان
أمین

بعد السلامات المتبادلة والأحضان الحارة، ابتعدتُ دون أن یلحظوا، وجلست إلى منضدة اللعب
التي توسَّطت الصالة. استمروا في تبادل كلمات الاشتیاق وتعالت ضحكاتھم وانطبعت على الوجوه
ابتسامات اللقاء بعد الغیاب الطویل. وجدتني منشغلاً بعدة أمور في آنٍ واحد، من بینھا رسالة ھدى
التي قرأتھا وتعمّدتُ ألا تعرف بأنني قد فعلت. لم أستسغ طلبھا بتأجیل إعلان ما نویت أن یكون
مفاجأة سھرتنا. تواردت عليّ ذكریات رحلة إلى برشلونة والسعادة التي أحبتھا خلالھا. أملت أن

تكون اللیلة تتویجًا لحلمي الذي طال.
منحتني أحادیثھم الفرصة لكي أراجع ترتیباتي للمرة الأخیرة. تأكدت سریعاً من مجموعات أوراق
اللعب الأربع التي جھزتھا قبل وصولھم. لم أشك أن الأدوار یمكن أن تزید عمّا رسمت. السنوات
الطویلة التي جمعتنا نلعب سوی�ا مكنتني من ترتیب الأوراق على النحو الذي اخترتھ. كل منھم لھ
طریقة أحفظھا ولزمات لا تتغیر وأسلوب في اللعب كأنھ بصمة أصبع. تعمّدت أن تتسق الأوراق
مع شخصیة لعب كل منھم. وثقت تمامًا فیما توقعتھ، فكدتُ أرى بعیني لحظة خروج مَن سیخرج
وفوز مَن سیفوز. نعم قررتُ أن أتحكّم في سیر اللعب دون أن یدروا، واخترت الفائز قبل أن یبدأ
اللعب. لم أعتبر ذلك غش�ا أو تحایلاً، بقدر ما كان توصلاً لنتیجة أظنھا في النھایة ستسعد الأجدر
بالجائزة، أو بمعنى آخر، ذي الحاجة الأكثر إلحاحًا. ومع ھذا، وبحكم أن اللعبة تعكس كینونات
شخصیة اللاعب، فقد تعمّدت أن تظل الفرصة متاحة لآخرین كي یفوزوا إن تصرّف مَن مھدتُ لھ
طریق الفوز بتھور، أو أساء استخدام ما منحتھ. تملكني وأنا أتخذ قرار ترتیب الأوراق ھاجسان؛
ھاجس أظنھ ارتبط بمیل لديّ للتحكم في الأمور التي أسوسھا، والآخر وجدت فیھ استكمالاً للنھایة

المفرحة التي أردت ضمانھا عند مشاركتي لھم مفاجأة نھایة السھرة.
حین اتخذت قراري بالاعتزال أو بالتقلیل من عبء أعمالي الیومیة، كانت الفكرة الولیدة شدیدة
الضبابیة، لكنھا بعد أن تملكتني قادتني إلى حزمة قرارات استحسنتھا. فكرت في البدایة فیمَن
ستؤول إلیھ ثروتي حین ینتھي اعتزالي برحیلي عن الدنیا نفسھا. في العادة یجد الناس فكرة الإرث
سھلة واضحة لا ریب فیھا، ولكن في حالتي بدت شدیدة التعقید حین وجدتُ أنھ لا وارث لي.
ودون جھد في التفكیر، أو تردد، وجدتُ مَن جمعتھم الیوم ھم الأجدر بمیراثي، إذ لم أجد حولي
عائلة أو أقارب تربطني بھم علاقة. منذ وفاة أبي ثم سفري للجامعة في بریطانیا، انقطعت أیة
أواصر تربطني بأولاد عمومتھ، أكاد أجزم أني لا أتذكر معظم أسمائھم دون عناء. أما ھؤلاء
الذین یمتون لأمي الإنجلیزیة بصلة، فكانوا أكثر برودة من أن یھتموا بالنصف مصري الذي جھل
أغلبھم بوجوده بالأساس. كعادتي لم أطُل التفكیر، وسرعان ما أصدرت تعلیماتي للمحامي بـأن

یخط وصیتي وفیھا تؤول كل ثروتي إلى أصدقائي الستة بعد وفاتي.
عدت للجلوس في مقعدي، أنصت لحواراتھم الجانبیة. التقطت أذناي أصوات ھدى ونادیا وعایدة

المختلطة بضحكاتھن. بدت نادیا كأنھا اكتشفت جدیدًا في ھیئة عایدة، إذ قالت لعایدة فجأة:
- إنتي قلعتي الحجاب؟!

ردت ھدى بدلاً من عایدة، بینما تطفر ضحكتھا رغمًا عنھا:



- أیوة.. بعد تلاتین سنة خدمة قلعتھ، شویة وھاتلبس بیكیني.
صاحت عایدة بخفة دمھا التي اعتادوھا:

- مش أحسن من اللي اتحجبت خمس دقایق..
صاحت نادیا من جدید:

ـ اتحجبتي یا ھدى.. معقولة؟
ـ احكي لھا یا ھدى.. احكي والا ھاحكي أنا..

ـ عایدة مجنونة یا نادیا.. ولا اتحجبت ولا حاجة!
ـ احكي یا ھدى.. احكي!

حاولت متابعة حدیثھن الذي بدا شائقاً، لكني رغمًا عني توقفت عن المتابعة وغرقت من جدید فیما
مررت بھ خلال الفترة الماضیة. لم أعتد التفكیر طویلاً، ولكني ضبطتُ نفسي في الشھر الماضي
متلبسًا بتزاحم الأفكار التي لعلھا تناسب أبطال روایات إبراھیم أكثر مني. بعد أن وقعّتُ الوصیة
وقام المحامي بتوثیقھا بعد أن أبدى اندھاشھ من الأسماء الواردة ضمن المستحقین الذین لم یسمع
بھم من قبل، بدأت فكرة أخرى تلحّ عليّ. كنتُ أرى نفسي طوال حیاتي إنساناً فاعلاً منفذًا للأمور
لا مفكرًا في الحیاة وما تحملھ في طیاتھا، نعم سعدت حین أوصیت لھم ثروتي، ولكنني بدأت أفكر
من وجھة نظر أخرى؛ فمن ناحیة المتوسطات العمریة ھناك احتمالات لیست بالقلیلة أن یتوفى
أحدھم أو بعضھم، أو حتى الجمیع من قبلي، فتصبح وصیتي بالنسبة لھم بلا جدوى. سیطرت عليّ
تلك الفكرة لأجد نفسي من جدید متمعناً في فكرة أكثر غرابة: لمَ لا أشاركھم الثروة منذ الآن

لیتمتعوا بھا وھم ما زالوا قادرین على الاستمتاع؟
أجھدني الفكر الذي أصبح یلازمني، وظلت الفكرة تلح، وزاد استمرائي لھا. حسبت مقدار ما أملك
فوجدتھ یكفي جیلین أو ثلاثة، بل وربما أكثر، لكي یعیش أحفادھم حیاة أصحاب الملایین دون أدنى
عوز أو فاقة. مرة أخرى توصلت إلى قرار، لكني رأیت ألا أشركھم فیھ إلا بعد انتھاء اللیلة.
سأحتفظ بثلاثة أرباع الثروة، لیقتسمھا مَن سیعیش بعدي، أما الربع الأخیر فسأمنحھ لھم اعتبارًا
من الغد. استرحتُ إلى فكرة أن یستمتعوا معي بما جمعتھ في حیاة كنت أركض فیھا وراء المال
دون ھوادة. ولم تصل بي فلسفتي الولیدة إلى ازدراء المال، لا سمح الله، فقد ظلتّ قناعتي بأن
المال ھو السبیل إلى السعادة. ھو لا یشتریھا فقط، بل إن السعي وراءه قد أعطاني أسباباً للانتشاء
لا تقارن بغیرھا طوال السنین. الآن حان الوقت لأشرك أقرب الناس إلى قلبي - أصدقاء الصبا
والكھولة - في ثراء یشترون بھ السعادة كیفما یتراءى لھم. ازداد إعجابي بالفكرة حین وجدتھا

ستمھّد لقبول ما سأخبرھم بھ بعد ذلك!
برغم سعادتي تلك، فقد بقیتْ بي بعض مرارة لفكرة اختیار رئیس المجلس. لم یعجبني إسقاط
إبراھیم یوم المحادثة الجماعیة، حین ألمز إلى أنني سأتولى المنصب لأني صاحب المال. انتظرت
أن یدافع الآخرون عن حقي في ذلك، لكنني وجدت انجرافاً من الجمیع نحو تلك الفكرة الطفولیة
للتنافس على المنصب من خلال اللعب. شعرت بالحرج، فاخترت أن ألعب دور الموزّع لأوراق

اللعب، وأتركھم یتنافسون، ولعل ذاك ما زاد دوافعي فیما أقدمت علیھ للسیطرة على سیر اللعبة!
استدعیتھم فور انتھائي من الاستعدادت..



شرعت بإجلاسھم بالترتیب الذي استقررت علیھ. ترتیب جلوسھم كان شدید الأھمیة لتنفیذ خطتي
وتنظیمي. إلى یساري أجلست كریم وإلى یمیني نادیا. إلى یسار كریم جلس إبراھیم وجاورتھ
عایدة، بینما اتخذ عزیز المقعد الشاغر بینھا وبین ھدى. أمسكت الأوراق وقمت بتوزیع أول
ورقتین لكل منھم بالترتیب كما ینص قانون اللعبة. تفحصت وجوھھم وكل منھم یتطلع إلى

الورقتین باستغراق شدید.
سیحسب كریم احتمالات أن یكون الولد والثمانیة اللذان یحملھما نواةً لخمس أوراق متسلسلة.
إبراھیم لن یكترث كثیرًا بورقتي الستة والتسعة اللتین بیده وسینتظر ما سأكشفھ على الطاولة في
التوزیعة التالیة. عایدة ستسعد بالسبعة والشایب وتوافقھما على علامة القلوب. عزیز سینتشي
بحصولھ على الورقة الأقوى على الإطلاق: "الآس السپاید" یجاوره الولد من نفس العلامة. ھدى
ستصطبر على ضعف ورقھا واختلاف علاماتھ، ورقتان یحملان رقمي الخمسة والاثنین. نادیا
ستناور حین تجد ستة واثنین مختلفتي العلامات بین یدیھا، أوراقھا الضعیفة ستحثھا على اللجوء

لمھارتھا المدھشة في الخداع.
قبل أن أبدأ في صفّ الثلاث ورقات المكشوفات على سطح الطاولة نظرت إلى كریم وسألت:

- ھاتراھن یا كریم؟
كریم

أعددتُ نفسي جیدًا للفوز. ومثلما تعلمت خلال دراساتي العلیا بإنجلترا، وضعت خطةً مماثلة
لخططي البحثیة بالأمپریال كولیدچ. رغم تمرسي في اللعبة عبر السنین لم أعتبر ھذا كافیاً. قرأت
نحو عشرة كتب جدیدة عن استراتیجیات الپوكر، كتبھا أساطین اللعبة. منذ تقررت جائزة الفائز
وأنا أمضي ساعتین على الأقل یومی�ا، أبحث عبر الإنترنت وألعب على المنصات الإلكترونیة.
ولأنھا لعبة ذھنیة تعتمد بالأساس على استقراء المنافسین، قررت تكثیف قراءاتي في علم النفس.
أیقنت أنھ كلما برعت في توقُّع ردود أفعال منافسیك واستنباط أنماط لعبھم، دانت لك الطاولة

وسھُل علیك الفوز.
بحكم لعبنا سوی�ا لأكثر من ثلاثین عامًا، كنت أعرف أسلوب كل منھم. أعلم تمامًا ما یحرّكھم وأكاد
أجزِم أنني أستطیع استقراء ما بأذھانھم وما بین أیدیھم. الأوراق، وإن كانت مھمة إلا أنھا تتوارى
إلى مرتبة ثانویة متى وصلتَ لأن تجعل مَن حولك یغردون في سربك، لا یبادرونك بتحركاتھم.
الأھم دائمًا أن تضعھم تحت ضغط رد الفعل لا الفعل نفسھ. أتذكر مرات خسارتي القلیلة، جمیعھا
حدثت حین كنت أترك الحماس یتملكني. لكنني اطمأننت لقدرتي على ھزیمتھم إن تمسكت بمنھجي
العلمي. الیوم لا یوجد لديّ شك في أنني سأتسیدّ الطاولة في آخر اللیلة. لم یكن ذلك غرورًا، بل
إیماناً مني بالمنھج العلمي وحسابات نظریة الاحتمالات ولوغاریتمات ومعادلات حساب المخاطر.
تحلیلي لقدرات المنافسین رجّح انتصاري بسھولة. نظرتُ حول المنضدة وقد احتل كل منھم موقعھ
فامتلأ جوفي بمذاق فوز قریب. ھدى الجمیلة مبتسمة مقبلة عازمة على الاستمتاع بمغامرة جدیدة
لا یشغل بالھا فوز بقدر رغبة في التجربة والإثارة مع أصدقاء العمر. ابتسامة عایدة الساذجة
أكدت ظني إذ سیقودھا، في الأغلب، ولعھا بالإشارات وتبحرھا في علوم الفلك وتماس النجوم وما
توقعتھ الأبراج لھا ھذه اللیلة. نادیا بالتأكید لم ینشغل بالھا بالاستعداد للعب بقدر سعادتھا بعودتھا



إلى الدیار. عزیز یمتلك إرادة الفوز ولكن إرادتھ كالمعتاد مرتبطة بعضلات لن ولم تنفعھ یومًا في
لعبة أساسھا دھاء التفكیر. سیحاول ویحاول وسیثور ویلعن ثم سیضحك على نفسھ وھو یستسلم
دون أن یعترف بمحدودیة تفكیره. لعل إبراھیم یشكّل بعض الخطر، وإن كان تفوقھ دومًا إبداعی�ا
ولم یكن قط الأكفأ حین تصبح الألمعیة مطلوبة. فراستھ جعلت منھ كاتباً یشار إلیھ، ولكنھا لن
تعینھ على طاولة الپوكر. یعشق التفوق ویكره الانسحاق، لذلك حین تنالھ الھزیمة سیفلسف الموقف
ویحیلھ إلى شاغلھ الأكبر: استمرار تسید البرجوازیة والطبقیة التي یعیث فیھا أمثال أصدقائھ. لعل
مصدر الخطورة الوحید كان سیشكلھ أمین، فھو لاعب ومقامر متمرس تدرب على ید أبیھ منذ

الصغر، لكن ما عزز فرصتي الیوم قراره بألا یلعب، وأن ینحصر دوره في التوزیع.
كثرة الأفكار دفعتني للابتسام، كنت أدرك حجم التنافس الصبیاني الذي تملكني. ولكن لقاءنا دومًا
تظللھ عبثیة الأطفال المحبوسین داخلنا. ھنا فقط ووسط ھذه الصحبة دون غیرھا نستطیع دون

خجل أن نطلق سراحھا مھما مرّ من زمن.
كانت ھدى تواصل حكي قصة حجابھا، ونادیا وعایدة تتابعان ما تقول بمقاطعات باسمة:

- كنت ابتدیت أحضر شویة دروس في التفسیر والتجوید.
نادیا:

- والشیخ أقنعك بالحجاب؟
- الشیخ ماحاولش یقنعني، ولا الدروس كانت عن الحجاب من الأساس.. مجرد دروس في التفسیر
وتجوید القرآن.. استمریت في موضوع الدروس فترة وبعدین انشغلت بفیلم جدید.. واحنا بنصور
لاحظت تكرار حضور شاب مھندم كل یومین تلاتة للأستودیو. في زیارتھ التالتة قدموه لي على
إنھ شریك في الإنتاج. ماحصلش بینا كلام تاني أكتر من تحیة مھذبة لما ییجي الأستودیو. في آخر

یوم تصویر طلب یقابلني في مكتبھ..
صمتت ھدى لحظات قلیلة، كأنھّا تتعمّد إثارة فضول صدیقتھا الذي بدا في ذروتھ، ثم عاودت

الحدیث:
- أنا متعودة على الطلبات دي من المنتجین، أغلبھم بیعتقد إنھم اشتروني مش تعاقدوا معایا على
فیلم. اتھربت منھ ووعدتھ أتصل بیھ.. نسیت الموضوع لكن ھو بدأ یطاردني بالتلیفون وبإصرار

شدید لغایة لما اضطریت أوافق أروحلھ المكتب!
توقفتُ عن متابعة حدیثھن حین وزّع أمین أول ورقتین. ومنذ اللحظة الأولى، عزمتُ على الالتزام
بخطتي المبنیة على الاستكشاف قبل الإقدام على أیة خطوة. نظرتُ جیدًا إلى الورقتین فرأیت أنھما
لا بأس بھما. تمنیت لو كانت بدایة أقوى، لكني استعنت بنظریة الاحتمالات، وشعرت بالراحة لأن
الورق المتوسط قد تكون احتمالاتھ جیدة في النھایة بتطبیق نظریة الجرس. ورقتا الولد والثمانیة
اللتان حصلت علیھما، قد یكونان نواة لفوز كبیر إن أحسنت استخدامھما. ظللت أسترجع المقولة
المأثورة التي دأبت كتب اللعبة على تكرارھا، والتي سمعتھا لأول مرة من أونكل یسري لیلة

فارقنا:
- القاعدة الأساسیة إنك تعرف إمتى تستمر وإمتى تتحدى وإمتى تنسحب!



متى تنسحب یا كریم؟ ھل وجب عليّ الانسحاب یومھا؟ أم كان عليّ أن أواصل التحدي؟ وھل كان
التحدي سیأتي بنتیجة مغایرة؟

تدافعت في ذھني تساؤلات تحاصرني منذ خمس سنوات أو أكثر. دومًا تبدأ الدوامة الذھنیة التي
تجتاحني بمذاق حلم جمیل ینتھي بكابوس.

ھأنذا الأول على قسم المیكانیكا في كلیة الھندسة، أعُیَّن معیدًا بالجامعة لأضع أولى خطواتي على
طریق المجد الأكادیمي، الطریق الذي لم أتخیل نفسي أسلك سواه. أمارس عملي ما بین حصص
التدریس التي یتركھا لي الأساتذة ثقة بقدراتي، وبین أوراق أبحاثي التي صارت تحتفي بھا
الدوریات العالمیة المتخصصة وتمنحھا الصدارة. أنھیت دراسة الماجستیر في وقت قیاسي ما زال
یشُار إلیھ حتى الیوم. بعد حصولي على الماچستیر بأیام جاءني خطاب الأمپریال كولیدچ یخطرني
بأنھم مھتمون ببحثي عن الدینامیكا الحراریة ویدعونني للالتحاق بفریق أبحاثھم. دعوة مصحوبة

بمنحة للحصول على الدكتوراه والعمل بالجامعة.
حلم!!

بالتأكید، كان ذلك ھو الحُلم والمبتغى لمَن كرّس حیاتھ للعمل الأكادیمي، ومَن یرغب في أن یتحوّل
مروره في ھذه الحیاة إلى مساھمة حقیقیة في تقدّم البشریة. حلم یتناسب وقدرات عقلیة كبیرة تمنح
لأمثالي عضویة خاصة في نادي العباقرة. لم أحتج لثلاث أو أربع سنوات لأنال دكتوراه واحدة، إذ
نلت درجتین في نفس المدة. بعدھا استقرت أموري في لندن وأصبحت بالإضافة لقیادتي فریق

بحثي كامل، أستاذًا بأعرق جامعة ھندسیة في إنجلترا.
ا بحیاتي الشخصیة أو مضت أیامي سعیدة أتحقق فیھا یومًا بعد یوم، وأزداد شھرة. لم أكن مھتم�
الاجتماعیة، إذ غصت في عملي، وصار مصدر متعتي فیما أنجزه من طفرات مھنیة. وأبى الحلم
إلا أن یتحقق كاملاً دون نقصان، فاصطدمت بأنچیلا ذات یوم في مؤتمر الجزیئیات السنوي
بسویسرا. باحثة إنجلیزیة عرفتھا قبل أن ألتقیھا من خلال ورقة بحثیة نشرتھا في دوریة لجامعة
أكُسفورد اطلعت علیھا. بمقاییس الجمال المعتادة قد تحرز درجة القبول، بینما كان مستوى ذكائھا
یحرز الامتیاز بسھولة. قارئة نھمة، لدیھا القدرة على المناقشة دون ھوادة، تتطرق إلى كم مذھل
من المواضیع، ذاكرتھا الحدیدیة تمدھا دائمًا ببراھین تجعلھا في أغلب الأحیان منتصرة في أي
جدال تدخلھ. افتتنتُ بھا ولم یمضِ وقت طویل حتى كانت معادلاتي تشیر إلى أنھا مَن كنتُ أتمناھا

شریكة لحیاتي.
لم أكن أطمع فیمَن تقارعني عقلی�ا، لكن أنچیلا كادت أن تلامس ذلك؛ ثم إن زواجي بھا سوف ینقل
لي بعد أعوام قلیلة الجنسیة الإنجلیزیة، لأصبح مواطناً كامل الأھلیة في البلد الذي عشقتھ منذ

الطفولة: البلد الذي قدم للعالم المحرك البخاري!
تزوجنا وبعد تمام عامین اكتملت عائلتنا بالطفلة التي خطّطنا لوجودھا: دینا. اخترنا لھا اسمًا یعبرّ
عن امتزاج حضارتي أبیھا وأمھا، فلا یجعلھا غریبة في مصر أو إنجلترا. اسم لا یصعب لفظُھ
على الأوربیین ومنتشر في الشرق العربي. استعناّ بكتب التربیة الحدیثة ولم نترك نظریة علمیة
للسلوكیات إلا وحاولنا تطبیقھا في تعاملنا مع الصغیرة التي شبتّ بیننا طفلة جمیلة ذات ذكاء وقاّد،
جتْ بنتائج ساعدتھا على الالتحاق بجامعة "كمبردچ" جعلھا الأكثر تفوقاً على مدار دراستھا، توُِّ



العریقة. لم أستسغ رغبتھا في دراسة علم الاجتماع، ربما لاعتقاد قدیم لديّ بأن علوم الإنسانیات لا
ترقى إلى مرتبة العلوم الطبیعیة، وإن احتفظت باعتقادي ھذا دون أن أفصح عنھ، لإیماني بحریتھا
في الاختیار. وبینما الصغیرة تشب وتكبر تحت أعیننا كانت علاقتي بأنچیلا مثالیة. كل مناّ كان
منشغلاً بعملھ وأبحاثھ، ینال كل مناّ التكریم تلو الآخر. تجمعنا جدران البیت آخر یوم العمل لیرتاح
كلٌّ مناّ على الطریقة التي یختارھا. یوم السبت صباحًا نخرج جمیعاً لنتنزه مع ابنتنا، ومساءً - بعد
نوم دینا - نتشارك اللحظات الحمیمیة قبل النوم. نستیقظ یوم الأحد وقد خطّطنا لفسحة تجمعنا مع
صغیرتنا نغدو من بعدھا مستعدین لأسبوع آخر من إنجازات جدیدة نطمح إلیھا. حیاة مثالیة
رفضت أثناءھا عروضًا كثیرة من كبریات الشركات التي حاولت إغرائي برواتب خیالیة كي أنقل
علمي إلى أروقتھا لزیادة أرباحھا باكتشافاتي. لكني استمررت في تفضیل أن أبقى راھباً في

المحراب الأكادیمي مساھمًا في تقدُّم عموم البشریة.
إلى أن جاء الیوم والحدث الذي توقعتھ، أو بالأحرى تمنیتھ لما طلبت دینا أن تتحدث معي في شأن
یخصھا. سعدت واتفقنا على موعد لحدیثنا، وإن كنت متیقناً من مضمونھ. انتظرت ذلك الیوم منذ
زمن، وكعادتي كنت جاھزًا بإجاباتي. سأخبرھا أن لیس لدیھا ما تخشاه جراء اختیاراتھا؛ لأنني
أثق بھا وسأقصر دوري على مساندتھا فیما تزمع الإقدام علیھ. سأنقل لھا تفھمي ألا یكون الشریك
الذي اختارتھ على ملَّة أبیھا؛ لأنھا نشأت في مجتمع غالبیتھ لیسوا على ھذا الدین، وبناء علیھ
وبحسبة بسیطة یصبح الاحتمال الأقرب ألا یتحقق مثل ھذا الشرط في اختیارھا. منذ انتقلتُ إلى
إنجلترا وأنا أؤمن بأن الدیانة أمر شخصي بحت وشدید الخصوصیة. لن أوصیھا حتى أن تطلب

من شریكھا تغییر صوري على الورق لدیانتھ، أریدھا سعیدة بدون شروط مسبقة؛ فقط لا غیر.
التقینا في میدان پیكادیللي حیث مطعمھا المفضل، أشھر مطاعم النباتیین في لندن، وقد توقفتْ عن
أكل اللحوم منذ أتمت السادسة عشر. أسعد دائمًا بانفرادي بھا وتحدثنا معاً بعامیتھا المصریة
المكسرة كما یصفونھا. منذ صغرھا أصرت على التحدث معي بلغة بلدي برغم عدم توجیھي لھا
یومًا بفعل ھذا. وجدت بھا خجلاً طبیعی�ا یعیق دخولھا في الموضوع، فبادرتھا مبتسمًا محاولاً

استعراض قدراتي في التوقعّ:
- حبیبتي أنا فاھم إنك عایزة تكلمیني في موضوع جوازك؛ صح؟

تأكّد حدسي من نظرة الاندھاش التي تملكتھا فواصلت إلقاء محاضرتي التي جھزتھا مسبقاً:
- أنا واثق من اختیاراتك، وواثق إنك اخترتي الراجل المناسب.. مش مناسب بس، ورائع كمان!

اكتسى وجھھا بحمرة أعرفھا، وطال صمتھا قبل أن ترد بصوتٍ متقطعٍ ومتردد:
- أنا فعلاً عایزة أتكلم عن ارتباطي.. أنا حكیت لماما وھي تفھمت.

قاطعتھا سریعاً مؤكدًا موقفي من موضوع الدیانة، فلم تتُح لي فرصة الإسھاب قائلة:
- الدیانة مش ھي المشكلة یا بابا.

عادت للصمت، وھذه المرة أدھشني استمرار تحرجھا، فظننت أن السبب یتعلق بشيءٍ آخر غیر
الدین فسارعت أطمئنھا، بأنني أوافق على اختیارھا أی�ا كان لونھ. لم أتوقعّ القنبلة التي ألقتھا

وظننت أني أخطأت السمع حین قالت:
- صاحبتي إلیزابیث طلبت یدي!



أعادني صوت أمین إلى حافة طاولة البوكر، ینتشلني من نھر أفكاري المتدفق، كان یسألني:
- ھاتراھن یا كریم؟

على عكس ما كنت قد عزمت علیھ حین التقطت أول ورقتین؛ وجدتني أدفع بربع الفیش الملقى
أمامي إلى منتصف المنضدة معلناً عن رھاني.

إبراھیم
قبضتُ على الورقتین اللتین ألقى بھما أمین أمامي. كانتا بلا معنى. ورقتان عادیتان لا تتسمان
بالقوة ولا بالضعف الشدید. فكرتُ للحظة أن ألقي بھما إلى الطاولة مكشوفتین لأعلن انسحابي من
ھذا الدور، وحین رأیت كریم یلقي برھانھ أبیت أن أظل متفرّجًا دون مشاركة حتى انتھاء الدور أو
الید كما یسمونھا، قررتُ أن أستمر رغم عدم اقتناعي التام بورقي. منذ بدأنا اللعب، سیطر عليّ
ھاجس عجیب، كأنني أعیش مشھدًا سریالی�ا في إحدى روایاتي أو سیناریوھات أفلامي. فكرتُ فیما
قد أختاره مشھدًا افتتاحی�ا لتلك الروایة أو ذاك الفیلم. سیدھش المتلقي حین یكتشف مع سیر
الأحداث ما جمع بین ھؤلاء اللاعبین من دوافع حول ھذه الطاولة. في الأغلب قد أبدأ بوصف
الجلوس حول المنضدة. سأشیر إلى إصرار أمین أن یجلس كریم إلى یساره حیث یبدأ التوزیع في
بدایة كل دور تجاه عقارب الساعة. سأتبع ذلك باستعراض ترتیب بقیة الجلوس، مشیرًا إلى
غموض ھذا الترتیب ورغبة أمین العارمة في إنفاذه دون غیره. سأسھب بعض الشيء في وصف
ما بدأ یحیط بالطاولة من إثارة مختلطة بالتوتر وتسید رغبة الفوز أغلب الجالسین وانغماسھم في

اللعبة مع أول الأدوار.
تفكرت قلیلاً في المشھد الذي ظننتھ بدایة مناسبة للروایة، فوجدت أنھ شدید الكلاسیكیة لن یشد
قرائي الذین اعتادوا بدایات قویة تجعلھم یقلبون الصفحات ولا یتركون كتبي إلا مع سطر النھایة.
فكرت من جدید في بدایة أقوى. بدأ مشھد جدید یرتسم في ذھني. الكتابة بالنسبة لي كانت كرسم
لوحة، أرى تفاصیلھا في ذھني، ألوانھا واضحة جلیة مملوءة حیاة. ابتسمت حین داعب خیالي
مشھد رائع یأخذ القارئ إلى زمن أكثر رومانسیة أغازل بھ النوستالچیا التي تسُیل لعاب القرّاء.

اتسعت بسمتي حین جاءتني فكرة أن أبدأ بقص تاریخ المكان الذي یحتوینا: حكایة لیبون.
تخیلت المھندس المعماري أنطون سلیم نحاس جالسًا في مكتبھ في انتظار موعده مع الثري
المعروف الخواجة شارل لیبون. كان المعماري الكبیر على علم بالموضوع الذي یرید أن یتحدث
فیھ معھ. سیطلب منھ رسم مشروع البنایة لقطعة الأرض المطلة على نیل الزمالك والمجاورة
لحدیقة الأسماك. أنطون نحاس كان أھم اسم في مجال الھندسة المعماریة في مصر. تخرّج في
الفریر ودرس العمارة في باریس وعاد إلى مصر لیقترن اسمھ بمشاریع عدة أشھرھا كنیسة قصر

الدوبارة ونادي الصید المصري وعمارة اللواء بل وبتوسعات مدرستھ الفریر بباب اللوق.
أما شارل لیبون فقد كان سلیل الأسرة التي أضاءت شوارع المحروسة بدایة من الإسكندریة في
أواخر القرن التاسع عشر ومنھا إلى القاھرة. بدأوا بالغاز ولكنھم سرعان ما انتقلوا إلى الإنارة

بالكھرباء فكانوا سباقین إلى تبني التكنولوجیا الأحدث برغم غلو ثمنھا في ذلك الحین.
في مخیلتي حین وصل لیبون إلى مكتب أنطون نحاس تبادلا حدیثاً قصیرًا قبل أن یسارع الثري
إلى الدخول في الموضوع الذي جاء من أجلھ، إذ لا أظنھ كان من محبي المقدمات الطویلة، فبادر



مضیفھ:
- مھندس أنطون عایز منك تصمیم لأرضي في الزمالك.. عایز أبني أحلى عمارة في مصر.

- شرف لي مسیو لیبون.. أنا عارف الأرض وشایف إن مكانھا رائع.
- عایز أكبر عدد ممكن من الشقق.. تفتكر نقدر نطلع كام دور؟

- أظن حوالي خمستاشر دور.. عمومًا شغلنا الأساسي إننا نعمل لسعادتك أكتر استفادة من
المسطحات.. من غیر ما ننسى الجمالیات طبعا..

- مھم جد�ا الجمالیات مھندس أنطون.. لأنھا ھي اللي ھاتخلي المكان مطلوب وتعمل لي المردود
التجاري اللي أنا عایزه.

اتفق الرجلان في أواخر أربعینیات القرن العشرین لیتحقق حلم لیبون في أول الخمسینیات، حلم
مشترك بتشیید العمارة التي أصبحت حدیث أرستقراطیي مصر ورمزًا للأناقة المعماریة في ذلك
الزمن. أربعة عشر دورًا وأكثر من مائة شقة، ومدخل فسیح مكسو بالرخام الإیطالي وسلالم
دتھا شركة شندلر السویسریة، بالإضافة إلى غرف خدمات عریضة تقود إلى عدة مصاعد ورَّ

بالبدروم والطابق الأرضي تطل على حدیقة صغیرة خلف المبنى.
قاومتُ التدخل في حدیث النساء عن قصة حجاب ھدى أو بالأحرى قصة عدم حجابھا. كنت متأكدًا
أن دھشةً لن تصیبني حین تنتھي من قصة سمعتھا مرارًا في الوسط الفني ولكني أدركت خطأ

توقعي، حین قالت ھدى:
- لمّا رحت المعاد، ابتدا حدیث طویل عن دخولھ الإنتاج السینمائي والتلفزیوني، وعن أحلامھ
وأھدافھ اللي نفسھ یحققھا. حدیث مھذب مرتب ملیان كلام عن الضمیر ومراعاة ربنا، مخلوط
بآیات قرآنیة وأحادیث واستعراض لثقافتھ وتنوره، وطبعاً إشارات لدراستھ في الجامعة الأمریكیة
وإتقانھ للفرنساوي والإنجلیزي. شویة ووصل للسبب اللي طلب یقابلني علشانھ. قالي إنھ ناوي
ینتج فیلم تاریخي عن فترة ازدھار الإسلام في الأندلس، وإنھ شایفني البطلة. فاجئني العرض
المالي اللي عرضھ لأنھ كان تلات أو أربع أضعاف أجري. اعتبر إني قبلت عرضھ فابتدى یحكي
لي عن إنھ ناوي یخلیھ فیلم عالمي، وإنھ عایز یعرضھ في الغرب وإن الإنجلیزي بتاعي بیخلیني
أحسن اختیار للبطولة. اتحمست وھو بیوصف لي ثقتھ إننا ھانكسب أوسكار أحسن فیلم أجنبي..

وشویة كده وراح رامي عليّ قنبلتھ: عایزینك تتحجبي علشان تكوني ممثلة حقیقیة للإسلام!
شدني خیالي من جدید لیعیدني حیث توقفّ تدفق مشھد غرف خدمات عمارة لیبون بالدور
الأرضي. اعتدلتُ في جلستي وأنا أستعید ما تخیلتھ من لقاء لیبون ونحّاس والمعلومات الخاصة
بالعمارة. كنتُ مفتوناً بعمارة لیبون حد الھوس، ومفتوناً بما احتشد في ذاكرتي من معلومات عنھا
عبر سنین طویلة. تمنیت منذ صغري أن أكون من سكان ھذه العمارة التي اختارھا المشاھیر
وتكالبوا على سكناھا. وحین كنت فتى غمرة الأقل حظ�ا حلمت طویلاً وأنا أزور أصدقائي القاطنین
بھا، أن أكون في جیرة فاتن حمامة ورشدي أباظة وعلي أمین ومن بعدھم شیریھان الفنانة الفاتنة.
لم یفارقني الحلم وأنا أرتقي درجات الشھرة وأصیب معھ ثراءً معقولاً. انتقلت من غمرة إلى
المھندسین ثم إلى الشیخ زاید في ڤیلاّ صغیرة أتممت دفع أقساطھا، ولكن ظلت لیبون الرابضة
على ضفة النیل الشرقیة ھي الأمل الذي لم یتحقق حتى ذلك الیوم قبل عامین حین سمعت أن ملاك



العمارة بصدد تأجیر غرف الخدمات بعقود سنویة. نجحت في الحصول على إحداھا بعد أن أقنعت
أحد محبي كتاباتي من ذوي النفوذ أنني أریدھا صومعة أنعزل فیھا لأخرج مزیدًا من إبداعاتي. لم
أصطبر أسبوعًا بعد توقیع العقد حتى كنت قد غیرت عنواني في بطاقة الرقم القومي لیشیر إلى
أنني من قاطني لیبون والزمالك. إنجاز احتفظت بھ لنفسي وأخفیتھ عن أصحابي خوفاً من أن
یكتشفوا ما بداخلي من خفایا نفسیة دفینة. فكرتُ قلیلاً بمشھد البدایة الذي أبحث عنھ، سیصبح
عبقری�ا لو وصفت مشاعري وأنا أتسلم بطاقة الرقم القومي بعنواني الجدید: عمارة لیبون -
الزمالك. بالتأكید تلك افتتاحیة مدھشة لروایة أنسجھا عن قصة صعود ورمزیة انتصار بطلھا حین
حقق حلمًا كمَنَ بداخلھ طوال سنوات عمره. ابتأست وأنا أنحي الفكرة وأجنبھا متخیلاً كم السخریة

التي سأنالھا حین یتوصلون إلى أن بطل الروایة ھو أنا ولا غیري.
نظرت من جدید لورقتيَّ اللتین لم تنجحا في إقناعي بجدواھما فتذكرت ما قالھ یسري تلك اللیلة

البعیدة:
- مفیش حاجة اسمھا ورق وحش وورق حلو، كل ورقة ممكن تكون سبب للفوز.

وجدت في فكرة الروایة التي بدأت تراودني حافزًا جدیدًا للاستمرار في اللعب، حافزًا جعلني أدفع
إلى منتصف الطاولة بفیشات مماثلة لفیش كریم بحثاً عن مشھد النھایة.

عایدة
شعرت بخفقان قلبي وأنا أطالع الورقة الأولى التي تلقیتھا حین رأیت رقمي الفردي المفضل:

السبعة.
لكن الورقة الأخرى أصابتني بالوجل حین وجدت علیھا ملك أو كما نسمیھ "شایب". من المفترض
أن أشعر بالسعادة لأن كلیھما زینتھما علامة القلوب. لكني بقدر تفاؤلي بالورقة الأولى وسعادتي
بفردیتھا بقدر ما جاش بي قلق من الملك الذي جاورھا. حیاتي كلھا دارت حول الشائب الذي اقتحم
دنیتي وتحكم في مجریاتھا لمدة لیست وجیزة. لم أدع قلقي یتمكن مني، فسارعت باتباع حدسي
المتفائل بالورقة الفردیة وأنا أسترجع ما رأیتھ في طالعي قبل السھرة بأنني بصدد قضاء لیلة من
لیالي العمر. بھدوءٍ شدیدٍ وابتسامةٍ واثقةٍ، دفعت بفیش مماثل لقیمة ما دفع بھ مَن سبقوني. شعرت

بالارتیاح لقراري قبل أن تغالبني ذكریات شائب عبث بي.
جسدي الممتلئ نوعًا وتقاطیع وجھي غیر التامة التناسق، لم یمكناني في شبابي من المنافسة على
تاج جمیلات نادي الجزیرة. ولكن ذات الجسد كامل الاستدارة وبیاضي الملفت وشعري المتفحّم
المنسدل حتى خصري جعلوني من المرغوبات في البلد الخلیجي الذي ھاجر إلیھ أبي مطلع
السبعینیات. حیاة عائلتي منذ ارتحل ربُّھا بحثاً عن الپترودولارات صار لھا روتین لا یتغیر. أبي
غائب طوال العام عدا شھر أغسطس الذي یعود فیھ لنقضیھ سوی�ا في إجازة بمنتزه الإسكندریة.
وفي إجازة نصف العام الدراسي تصحبني أمي أنا وأخي لنقضي أسبوعین برفقة أبي في مھجره.
ثم ما لبثت زیارات نصف العام أن توقفت حین التحقنا بالجامعة. مع تضخم حسابات أبي البنكیة،
أضُیفت زیارات إلى باریس ولندن لبرنامج تجمّع العائلة الصیفي. تمیز أبي في لعب دور الممول
السخي واقتصرت علاقتھ بنا على محادثات تلیفونیة أسبوعیة لا نفتقدھا إن لم تجرِ. مع غیاب الأب
یتصور البعض أن دور الأم قد یتعاظم، لكن أمي اكتفت بمراقبتي أنا وأخي عن بعد مطمئنة إلى



حسن خلقنا والتزامنا التعلیمي، مفضلة أن تكرّس كامل طاقتھا لشراء أحدث الأزیاء وإرضاء ولعھا
باقتناء الألماسات واللآلئ. لم یكن ھناك أي دفء في شقتنا بشارع المنتزه بالزمالك، فأخي منطوٍ
یلزم حجرتھ، وأمي لھا حیاتھا الاجتماعیة الصاخبة، نكاد لا نراھا إلا حین تعود إلى المنزل لتنام
أو لتغیر ثیابھا من أجل الخروج من جدید. مع الوقت صار تدفق الدولارات الخلیجیة لھ مصباّن؛
أمي التي استمرت على نھجھا في التسوّق الذي لا یھدأ، وأخي الذي اقتنى أحدث السیارات، ولبس
أغلى الثیاب وودّع انطواءه لیصبح محط أنظار مجموعة من الأصدقاء التفوا حولھ فقط لقدرتھ

على دفع فواتیر سھراتھم.
ثم كانت رحلتنا إلى لندن في أغسطس سنة ثمانین. فاجأنا أبي بالشقة التي اشتراھا في حي "الماي
فیر" أرقى أحیاء عاصمة الضباب. شقة من ثلاث غرف في عمارة احتفظت برونق العصر
الڤیكتوري التي بنُیت إبانھ. بعد یومین من وصولنا، أخبرنا والدي بدعوتھ شریكھ الخلیجي على
العشاء. في ذلك المساء تدخلت الأم في اختیار أدق تفاصیل مظھري، وأصرّت أن أرتدي قطعاً من
مجوھراتھا الأثیرة دون أن أدري ما كانوا یعدونھ من أجلي. وحین انصرف الضیف تفاجأت

بتعلیمات أمي:
- المرة الجایة ما تقولیلوش یا أونكل.. اسمھ فھد.

- بس ده من عمر بابا!
- مش صحیح.. ده أصغر من أبوكي بسنتین.. وبرضھ ما تقولیلوش یا أونكل.

قلت ضاحكة:
- یعني أنادي بابا باسمھ من ھنا ورایح؟

لم یمضِ سوى أسبوع حتى انكشف المخطط، إذ صارحاني بأن فھد قد تقدم لخطبتي، وحین أبدیت
دھشتي نظرًا لفارق السن بیننا قالت أمي إن كثیرین كانوا یرون أبي أكبر سن�ا منھا حین تزوجا.

- زمننا غیر زمنكم یا ماما.
لم تفلح محاولاتي المستكینة في المعارضة. لم تكن لديّ الشخصیة التصادمیة التي تقف في وجھ
أھلھا. وقد كان فھد في نظرھم یحقق المعادلة التي ارتأوھا فیمَن سیحظى بابنتھم. معادلة كلھا

حسابات بنكیة وقدرات مالیة وتأمین مادي تشابكت فیھ مصالح الأب مع مستقبل ابنتھ.
وكي لا أجور على فھد نفسھ، فقد كان بھ شيء من الوسامة بشعره الفحمي الخالي من أي شیب،
وكثیر من الكرم اختبرتھ بنفسي حین امتثلت لأوامرھم بالخروج معھ في لندن لمزید من التعارف،

حینھا أظھر كرمًا باذخًا وأخذني إلى تلك الأماكن والمطاعم التي لا یرتادھا إلا أثرى الأثریاء.
مع تكرار اللقاءات بدأ شعور مختلف یداعبني. أصبحت أشعر بأمان أكبر وأنا أسیر إلى جانبھ.
استمتعت بشعور الفتاة الصغیرة التي تتسوق وإلى جانبھا رجل كبیر یتصدى لنظرات الشباب
ویحیطھا بسیاج من الاھتمام یدفع بھا عنھا نظرائھا في السن. حین یبدأ في التحدث تتسرب إلى
داخلي الحكمة التي تغلف كلماتھ والمعرفة بأمور كثیرة لم یتُِحْ لي عمري الصغیر أن أتعرض لھا.
استمتعت باعتراضاتھ على بعض مظاھر ملبسي وتدخلھ في اختیاراتي، حین صحبني للشراء من
متجر ھارودز. غلف تحكماتھ وتعلیماتھ بحنانٍ لم أختبره من قبل، فلنت لطلباتھ وأحببت ما وجدتھ
اھتمامًا افتقدتھ طوال حیاتي. لم أستطع أن أشعر بالرومانسیة في علاقتي بھ، ولكنني استعضت

ُ



عن ذلك بكثیر من مشاعر جدیدة لم أدُرك وھي تغمرني أنني حُرمت من مذاقھا وأنا أشب بعیدًا
عن أبي. وددتُ وقتھا أن أتقرب إلى أمي فأشاركھا أحاسیسي وأستنیر بنصائحھا. لكنھا كانت
منشغلة في عالمھا اللندني ما بین رحلات التسوّق الیومیة ومآدب فھد المتوالیة. لم یستطع أبي
وأمي أن یمنحوني سوى برودٍ یلامس حدود الوحشة، واستمر فھد یحتل بتؤدة مكانة الحاني الودود
بالنسبة لي. طرق الاغتراب أبواب دنیاي، وأنا بعد أتوق لدفءٍ كان لا بد أن یكون مبعثھ أبوین

فضّلا أن ینغمسا في اھتماماتھما الخاصة.
حین انتبھت من جدید، كان حدیث ھدى حول قصة حجابھا والمنتج السینمائي متواصلاً. وكانت

نادیا قد اشتعل حماسھا غیر مصدقة:
- دي أكید حكایة من تألیفك یا ھدى.. وعایدة متفقة معاكي..

- كل اللي حكیتھ حصل.
- وقبلتي عرضھ؟

- لا طبعاً.. لأنھ مجرد عرض مادي..
تدخّل أمین في الحدیث:

- صفقة حلوة یا ھدى.. رفضتیھا لیھ؟
- لأني حسیت إني ھابقى زیھم باتاجر بدیني.. وبفني كمان.

جذبت ورقة الشایب الرابضة على الطاولة انتباھي مرة أخرى، خلتھ ینظر إليّ بسخریة. نفس
السخریة التي شعرت بھا حین تبدّلت معاملة فھد لي بعد أن زرنا قنصلیة بلاده في لندن لنوثق عقد
الزواج. حتى یومھا لم أكن قد رفضت أو قبلت بالزیجة؛ فقط ذھبتُ حیث دفعت بي الریح السائدة.
لم أستغرب حتى إنھ من لحظة توقیعي على العقد اعتراه شيء من التكبُّر، وتغیرت لھجتھ من اللین
والحنان إلى سیل من الأوامر المتتالیة، دون أن یتكلف النظر باتجاھي في أغلب الأحیان. لم یجاوز
حدود اللیاقة بأي شكل، لكن العلاقة بیننا صارت كتلك التي تسود بین الآمر والمأمور. لم أعد ذلك
الیوم إلى شقة "ماي فیر" بل إلى جناحھ في فندق الدورشیستر لیستمتع بحلالھ كما أصبح یطلق

علي.
بعد انتھاء إجازة لندن، طرتُ إلى جانبھ على مقاعد الدرجة الأولى للطیران الوطني لبلده. ارتدیت
یومھا ثوباً فضفاضًا صممتھ دار أزیاء عالمیة وسعرّتھ بثلاثة آلاف من الجنیھات الإسترلینیة
لاسترضاء سوق الخلیج الأغنى في العالم. لم یضجرني الثوب بقدر ما ضایقني الحجاب و"الشیلة"

أو الطرحة، اللتان لم یكونا موضع تفاوض بیننا، بل أمرني بارتدائھما ففعلت.
غریبة ھي الذكریات حین تقرر أن تتصدر مخیلتنا دون رغبة مناّ. وبرغم انشغالي البادي باللعب
وتركیزي من أجل الفوز بالدور، استمر ركض شریط الذكریات في ذھني. أخذت عدة أنفاس
عمیقة متتالیة وأنا أصارع طیف ما ظننتھ أكثر لحظة مھینة في حیاتي. حین وصلت إلى بیتھ
ظننت أنھ سیصحبني في جولة بأرجاء المنزل، فوجدتھ یجذبني إلى غرفة كبیرة في الدور العلوي

ویتركني، لیعود وبیده امرأة في عمر أمي:
- ھذي زوجتي أم عبد الله.. ست البیت، وكلامھا أوامر یا عایدة..



كأنّ ذاكرتي اختارت أن ترأف بي، فطمست بقیة لحظات تلك المھانة، عدا رد فعل أبي حین
قصصت علیھ باكیة:

- ما أنا عارف من أول یوم إنھ متجوز، وده حقھ على فكرة.. المھم إنك ھاتعیشي مرتاحة ومتأمّنة
بقیة عمرك.

عزیز
ماذا لو؟

السؤال الذي أظنني قضیت سنوات عمري أطارد إجابتھ، لكنني فشلت المرة تلو الأخرى في
إدراك إجابتھ. لم أطرح سؤالي ھذا – ولو مرة واحدة - بعد انتھائي من تجربة ما، لكنني كنت
دائمًا ما أطرحھ قبل الإقدام على خوضھا، بل كان ھذا السؤال نفسھ ھو دافعي لخوض غمارھا
مرة تلو الأخرى بدون حساب. كلما صرتُ في موضع اختیار رفضت الاختیار الأكثر أمناً أو
الأقل خسارة، دائمًا أسعى خلف المغامرة متسائلاً: ماذا لو أن ھذه ھي المرة التي أحقق فیھا الفوز
الساحق؟ ومع كل ھذا الإقدام، أصرت الأقدار على معاندتي دون ھوادة. ولأن روح البطل الذي
بداخلي ظلت تدفعني، فإنني لم أستسلم، وبھذه الروح واصلت إقدامي، أجتاز كل خطوة من

خطوات حیاتي بما یعتبره الآخرون حماقة وتھورًا لا شجاعة وإقبالاً.
أمّا لماذا یحضرني ھذا الخاطر "ماذا لو؟" في ھذه اللحظة، فالأسباب متشابكة صعبة الفضّ. فھا
أنا أمسك بیدي ورقتین أرى أنھما بمقاییس اللعبة من أقوى ما یمكن أن یأملھ لاعب ماھر في مطلع
دور. ولكن مبعث قلقي أنھما أول ورقتین یوزعھما الموزع، فماذا لو أبدلت الأوراق التالیة ھاتین

الورقتین من مجموعة قویة تتفوق على ما یحوزه بقیة المنافسین إلى أوراق خاسرة؟
لم أعتد أن یطول بي التفكیر في احتمالات الانھزام. لكن اللیلة مختلفة، تعدّدت أسباب رفضي لتقبل
الخسارة. لعل ھذا ما جعل الحذر المبالغ فیھ یسیطر على كیاني ربما لأول مرة في حیاتي. لو أنني
في حالتي الطبیعیة لدفعت بكل الفیش الملقى أمامي رافعاً قیمة التحدي إلى أقصاه. أمعنت النظر
في الورقتین وكأنني أستجدیھما لیدلاني عمّا یجب أن أفعلھ. أعید تذكرة نفسي بقوة الورقتین
لأخلص من تردد لم أعتده بدأ یتسلل داخلي. حسمت قراري بالدفع بفیش مماثل لما دفع بھ كل مَن
سبقني. فقط أكبح حماسي وأكبلّ جموحي وأعزف مؤقتاً عن رفع التحدي انتظارًا للأوراق التي

سیكشف عنھا أمین حین یعاود التوزیع.
ما إن ألقیت بفیشي حتى عاودت الانتشاء بالحضن الذي استقبلتني بھ ھدى حین رأتني اللیلة.
حضن فاجأني تمامًا مثلما تفاجأ بھ كل الحضور، لعلمھم بتاریخ غیر سعید یجمعني بالجمیلة.
حضن افتقدتھ سنوات طویلة. أثار نشوتي رغم علمي أنھ ما كان لیوجد، لو لم أزُرْ ھدى صباحًا
وأصارحھا بالسر الذي سیصبح خبرًا حزیناً عن قریب. لعلّ علاقتي بھا، وما اعتراھا من تقلبات
ھي الحالة الوحیدة في حیاتي التي ظللت أتساءل حین أستعید تفاصیلھا "ماذا لو لم...؟" نعم! ھي ما
ندمت وسأظل نادمًا علیھ ما بقي من عمري. لقد ظل حب ھدى ھو الشعور الوحید الذي لم یفارق
قلبي، لذلك لم أجد سواھا لأبوح لھا بسري الحزین، فكانت زیارتي التي لم تتوقعھا، وطلبي الذي

حمّلتھُا أمانتھ.



لكنني أخالف الحقیقة قلیلاً، أو ربما كثیرًا، إن ادعیت أن خسارتي لھدى ھي الخسارة الوحیدة التي
كان بیدي تفادیھا وندمت علیھا. نعم كانت الخسارة الأكبر، لكنني أعلم یقیناً أنھا ما كانت لتقع لو لم
تقع خسارة أخرى فادحة لعلھا الحجر الذي تعثرت فیھ فغیر مجرى حیاتي. حجر بدایتھ حضن ھو

الآخر وإن كان حضناً من نوع آخر اختلط فیھ العرََق بالدم بالألم الشدید الذي تبعھ.
لفت نظري تدخل أمین في حدیث النساء، ومحاولتھ مجادلة ھدى في دوافعھا لرفض عرض المنتج
أن تتحجّب. في الحقیقة أعجبني منطقھ حین قال إن العالم الذي نعیش فیھ یسُعرّ كل شيء، وكان
علیھا أن تعتبر ذلك العرض بمثابة إعلان عن بضاعة ما، لا عیب في ذلك، فكل الشركات تستخدم

النجوم لترویج منتجاتھا، وقد كان منتجھم ھو الحجاب!
لم یكن مدخل أمین مفاجأةً لأحد، فھو دائمًا یبحث عن الربح ویجید تقنین أسبابھ. الحیاة بالنسبة لھ

صفقة إن خسرھا، سیقتنصھا آخر.
قال إبراھیم:

- فیھ بعُد أخلاقي یا أمین.. یعني مش ممكن مثلاً ریاضي یعمل إعلان سجایر!
- لو نجحت شركات السجایر في استخدام نجم ریاضي ھا تعمل طفرة رھیبة.

التقت نظراتي بأمین حین ذكر النجم الریاضي. حققتُ الكثیر في مشوار بطولاتي حتى تأھلت
لتصفیات الملاكمة لقارة إفریقیا المؤھلة لأولمبیاد لوس أنجلوس 1984. منذ بدأت مشواري حلمت
بالمیدالیة الأولیمبیة. لم أتواضع في حلمي، بل وضعت الذھبیة نصب عینيّ، لا مجرد میدالیة،
فالموسوعات القیاسیة لا تدون سوى اسم حامل الذھب، وتتوارى بین سطورھا أسماء أصحاب
الفضیات والبرونزیات. طوال مشوار التصفیات الإفریقیة كنتُ مرشحًا بقوة لتمثیل مصر والقارة
في الدورة التي باتت على الأبواب. وكانت مباریاتي التمھیدیة وصولاً إلى المباراة النھائیة أشبھ
بالحصص التدریبیة، لم یصمد بھا منافس لأكثر من جولة أو جولتین قبل أن یتلقى الضربة

القاضیة.
لیلة المباراة النھائیة حلمت بلحظة تتویجي بذھبیة لوس أنجلوس، وامتد الحلم بي فشھدت الوزیر
على رأس حشد كبیر یستقبلوني في مطار القاھرة حین أعود متوجًا بالمیدالیة. منذ بدأت المباراة
دانت لي الأمور كما خططت لھا. كان منافسًا قوي البنیة، لكنھ لم یكن غریمًا یستطیع التصدي
للكماتي وفنیاتي التي وسمت أسلوبي. یخطئ الكثیرون حین یظنون أن الملاكمة ریاضة عنف،
یفوز فیھا الأقوى، بل ھي فن وقوة تحمل. ھي بالفعل ریاضة النبلاء وفن یتفرد بخططھ وخدعھ
وإبداعاتھ لا یتفھمھا إلا عاشقیھ. میز منافسي في تلك المباراة قوة تحملھ، إذ ظلّ طوال الجولتین
الأولیین متحملاً لكماتي التي طالت كل نقطة یسمح القانون لمسھا بالقفازین. وضح بعد انتھاء
الجولة الثانیة أنني حتى لو لم أسُقطھ بالقاضیة فسأفوز علیھ بالنقاط. رفضت الجلوس بین
الجولات، تأسیاً بعظماء اللعبة، معلناً سیادتي لمجریات اللعب. رسالة وجھتھا لخصمي بأنني ما
زلت في كامل لیاقتي لتحطیم معنویاتھ قبل بدء الجولة التالیة. قبل أن یدُق الجرس معلناً بدایة جولة

الختام سمعت صوت مدربي یصرخ بي عالیاً:
- إنت كسبان الماتش یا عزیز.. إنت رایح لوس أنجلوس خلاص.. ماتتھورش.. مش لازم

القاضیة!



وجدتھا نصیحة عقلانیة وبدأت في التعامل مع الخصم وفقاً لھا. أحسنت تغطیة وجھي، وتفادیت
لكماتھ التي أصبحت واھنة بعض الشيء، وأكثرت من احتضانھ كلما سنحت الفرصة، كي أستھلك
دقائق الجولة الثالثة. ركزت جیدًا كي لا یستطیع أن یوجّھ لي لكمات مؤثرة، ولكمتھ كلما سنحت
الفرصة فاخترقت دفاعاتھ وأصبت وجھھ. عرفت فیما بعد أنھ كان قد تبقى نحو خمس وأربعین
ثانیة حین احتضنتھ للمرة الأخیرة فاختلط العرق الذي یغطي جسدینا قبل أن یقترب الحكم لیفصل

بیننا. قبل أن ننفصل للمرة الأخیرة، ھمس خصمي بلھجة عربیة مغاربیة واضحة:
- لاكمني كالرجال.. أعطني قاضیة إن قدرت.. شكلك خایف یا عزیز!

أنستني كلماتھ الاستفزازیة نصیحة المدرب، ومعھا نسیت أیضًا ما أتقنھ من فنون النزال. تحولت
. نجح في تفادي لكماتي التي لو كانت إلى ثور ھائج؛ ثور لا عقل لھ یھاجم دون عقل أو تروٍّ
أصابتھ إحداھا لقتلتھ من فرط ما بھا من غضب. عدت من جدید أھاجمھ، وتجاھلت كل ما أعرفھ
عن أصول اللعبة وأھمھا ألا تنسى الدفاع في حالة الھجوم. لم أعد أغطي وجھي، وبدا للناس
سذاجة اندفاعي. استغل ذلك الاندفاع لتصلني لكمة قویة من یسراه إلى فكي السفلي. ارتجّ رأسي
من فرط قوة تسدیدتھ، فأتبعھا بمجموعة لكمات أصابت المواضع التي قصدھا. لا أنسى كیف
زاغت عیناي، والدوار الذي وصل إلى ساقيّ فأحسست أنھما على وشك الانھیار قبل أن أتلقى
لكمة أخیرة ارتطم من بعدھا رأسي بالبساط الخشبي. حاولت النھوض، وصوت الحكم یتردد في
أذني وھو یحصي عداتھ العشرة، ولكني لم أستطع، كانت الأضواء مبھرةً فأخذت تنطفئ ضوءًا
تلو الآخر. قبل أن تستحیل صالة الملاكمة إلى ظلام دامس، شاھدت من بین جفوني نصف المغلقة
منشفة بیضاء تطیر إلى منتصف الحلبة. لم أدرك أنھا منشفتي وقد ألقى بھا مدربي معلناً استسلامي

وانسحابي.
قیل لي إنني بقیت في غیبوبتي لأكثر من شھر، عوّل الأطباء خلالھا عودتي للحیاة على تدخلات
إلھیة. لم تكن إصابتي عادیة، فقد أحدثت لكماتھ كسورًا في جمجمتي. حین بدأت أستفیق، كان
والداي وبینھما ھدى یحیطون بي، فشقت بسمتھا سحب ظلمتي. اختلطت ابتساماتھم بالدموع. كل

منھم یقول شیئاً ما وإن لم ألتقط منھ سوى ما قالھ أبي:
- خلاص مفیش ملاكمة تاني.. إلا لو عایز تموت!

لم أمت، ولكن مات الحلم بداخلي، وماتت معھ قدرتي على الحلم مرة أخرى. وما زلت حتى الیوم
أعاود السؤال:
- ماذا لو لم؟

ھدى
أرھقتني محاولة إنھاء سرد القصة. كثرت المجادلات واحتدمت الآراء، بینما اخترت الصمت

وتركتھم یتابعون مناقشاتھم.
كعادتھ، كان كریم یحاول أن یمنطق الأمر، ویبحث عن مدخل فلسفي في غیاب البعد العلمي

للمناقشة. شعرتُ أن طرح أمین قد أعجبھ، إذ قال:
- اعتبارھم معلنین وجھة نظر جدیدة.. المشكلة في تشابك الموضوع مع الروحانیات والدین..

قاطعھ أمین:



- طب لیھ مفیش اعتراض على إعلانات الجمعیات الخیریة اللي دعایتھا بتلعب على أوتار
الأخلاقیات والضمیر؛ إیھ الفرق بینھا وبین اللي الراجل عرضھ على ھدى؟

فوجئت بتدخل عزیز، الذي أعلم عنھ تجنبھ للنقاشات المطولة:
- ھدى بدأت عارضة أزیاء، وفي الآخر طلبوا منھا عرض للأزیاء برضھ، أزیاء مختلفة مش

أكثر..
لم أدرِ إن كان بصوتھ نبرة أسى أم سخریة، لكن قھقھة إبراھیم واستھجانھ استثاراني:
- مختلف؟ مختلف بالنسبة لكم یا أھل الزمالك.. لكن ده الزي الرسمي لستات مصر.

قال كریم:
- بقى الزي الرسمي من یوم الھجوم اللي حصل على ھویتنا یا سعادة الكاتب العظیم.

- نرجع لنظریة الربع في المیةّ.. نسل الأرستقراطیین اللي مقتنعین أن صور أجدادھم في شارع
سلیمان باشا في الأربعینیات بتمثل الشعب.. یا دكتور، كل فلاحات مصر وستات مناطقھا الشعبیة
طول عمرھم بیغطوا شعرھم! حتى ھدى شعراوي كانت بتغطي رأسھا، أي نعم خلعت البرقع،
لكن استمرّت تغطي شعرھا. غاویین بس نعُجب بصور قدیمة ونصدق إننا كنا مختلفین من غیر ما
ندقق في الصورة واللي مش ظاھر فیھا. عارفین یا جماعة انتم لیھ مصدقین إن الأمور كانت
مختلفة؟ علشان جدودكم اللي كانوا شایلین الكامیرات وبیصوروا بعض، ھم اللي كانوا معاھم
الكامیرات، فمصوروش اللي مش شبھھم، طلعّوا الحافیین والمعدمین بره الكادر.. ھما واللي

مغطیین رأسھم!
خیمت حالة وجوم فرضتھا سفسطة إبراھیم وتفلسفھ الفارغ. لم أكن ،حتى ھذه اللحظة، قد طالعت
الورقتین اللتین ألقاھما أمین أمامي. كان انتباھي موجّھًا لمحاولة معرفة إن كانت رسالتي قد

وصلتھ، وإن كان قد قرأھا واستجاب لما طلبتھ أم لا؟
دون اكتراث كبیر، ماثلتُ رھان مَن سبقوني، وأنا أفكّر كیف انقلب یومي منذ ساعات الصباح

الأولى، وقد كان من المفترض أن یكون یومًا احتفالی�ا.
لما دقّ جرس الباب، مع انتصاف النھار، كنتُ أتمدّد في سریري قبل أن تفتح خادمتي باب

حجرتي لتخطرني، بأن شخصًا یدُعى عزیز ینتظرني في غرفة الصالون.
انتابتني مشاعر متباینة، فما الذي قد یدفع عزیز لزیارتي الیوم؟ ھل علم بالخبر وجاء لیعترض؟
ھل سیعید تصرفاتھ الموتورة بعد كل ھذه السنین؟ ھل أخرج للقائھ أم أطلب من الخادمة أن

تستدعي السائق ویصرفاه؟
في النھایة لم أجد أمامي سوى أن أسارع بتغییر ملابسي، والخروج لمقابلتھ بعد أن طلبت من

السائق أن ینتظر بالمطبخ تحسُّباً لأي طارئ!
یبدو أن دھشتي من زیارتھ كانت واضحة على ملامحي، إذ بادرني قائلاً:

- عارف إنك متفاجئة، وآسف إني تطفلت علیكِ من غیر میعاد!
انتظرت أن یفسر سبب زیارتھ، فأطال نظرتھ بین قدمیھ، وظل صامتاً، ثم رفع عینیھ ونظر إليّ

بابتسامة رأیت بھا الكثیر من الأسى:
- لو كان لي خاطر عندك.. ھاطلب طلب قبل ما اتكلم وتوعدیني تنفذیھ..



حاولت أن أخفف بنصف ابتسامة یبدو أنھا شجعتھ فأضاف:
- طول عمرك ابتسامتك جمیلة.. أنا بقى ھاطلب منك إن تفضل الابتسامة دي على شفایفك حتى

بعد اللي ھاقولھ..
زادت حیرتي وأصابني بعض الارتباك، لم أفھم ما یرمي إلیھ، وزاد من حیرتي إصراره على

طلبھ المبھم:
- اوعدیني تفضلي مبتسمة.. من فضلك اوعدیني!

ولأنني أعرفھ منذ سنین شبابي، وأوقن أنھ سیظل یراوغ، ولن یتنازل عن مطلبھ، لم أجد بدُ�ا من
الاستسلام:

- أوعدك یا عزیز.. قل لي بقى عایز إیھ؟
لم یكن غریباً أن أكون حادة بعض الشيء برغم مرور سنین على النھایة الحزینة لقصتنا، أو
بمعنى أكثر دقة، النھایة الباھتة للقصّة. تغلبّ على ارتباكھ، وتحشرج صوتھ قلیلاً وھو یفجّرعلى

مسمعي قنبلتھ:
- أنا مش فاضل لي في الدنیا كتیر یا ھدى.. عندي سرطان في مرحلة متأخرة.. یعني أیامي في

الدنیا بقت معدودة..
انقبض صدري، وتمنیت لو كانت ھذه إحدى مزحھ السخیفة التي اعتاد إلقاءھا في وجوھنا، أردت
أن أصرخ لیكفّ عمّا یقول، لكن جدیة صوتھ منعتني. حاولت أن أتفوه بأي شيء فلم أجد ما

یتناسب مع ھذه الفجیعة. أطبق الصمت علینا، ولمحت أثر الدموع یغسل عینیھ، قال:
- أنا جاي لك لأني بأرتب الباقي من حیاتي، ولي طلب عندك!

- إیھ اللي بتقولھ ده یا عزیز.. أكید فیھ علاج.. أنا ھاكلم أمین یرتب لك تسافر فورًا تشوف أحسن
دكاترة في العالم.

- حتى أحسن دكاترة في العالم ما یقدروش یعملوا حاجة.. أنا مش عایز أتبھدل الأیام اللي
فاضلالي.. عایز أموت من غیر ما حد یشوفني ضعیف ومتھالك.. عایز اللي بیحبوني یفتكروني

دایمًا قوي ومتماسك، ولو على شویة الألم فأنا ھاقدر أستحملھم..
- اللي بتقولھ ده استسلام، وأنا عمري ماعرفتك بتستسلم.

- أنا ماعملتش في حیاتي حاجة غیر الاستسلام.. عمومًا لو سمحتي خلیني أقولك طلبي!
.............. -

- إنتي عارفة إني مش فاضل لي في الدنیا غیر أمي، وطبعاً صدمتھا ھاتكون رھیبة..
- أخوك موجود یا عزیز..

قلتھا وشعرت بالندم، إذ عنت قبولي بفرضیة مرضھ وقرب موتھ.
- بعد كل اللي عملھ فیاّ، ھو ما یھموش غیر ثروتھ وولاده.. ھایرمیھا صدقیني!

استمر بصوتٍ ملآن شجناً:
- لو كان عندي ذرة ثقة إنھ ھایاخد بالھ منھا ماكنتش ھابقى ھنا دلوقت.. طول عمرھا بتحبك،

ولغایة دلوقت بتقولي إنھا كان نفسھا نفضل لبعض.
- طنط في عیوني یا عزیز.. ما تخافش!



- من فضلك یا ھدى مش عایز حد یعرف حاجة.. أنا ھاختار الوقت المناسب وأقول للي ھختاره.
لم أستطع كبح دموعي، تركتھا تنھمر فوق وجنتي ونھضت من مقعدي، وأحطتھ بذراعي في

حضن طویل، لكنني لم أتبینّ، بشكلٍ واضح، ما ھمھم بھ قبل أن یغادر، كأنھ قال:
- أنا واثق إنك لسھ بتحبیني یا ھدى..

بعد ذھابھ، ظللت غارقة في نوبة بكاء متواصلة، وما إن ھدأت قلیلاً حتى وجدت أنھ عليّ الاتصال
بأمین، لكن یبدو أنھ كان على متن الطائرة، حیث لم أتمكن من مھاتفتھ، استمرّت محاولاتي
للاتصال بھ، ثم تبینّت أنني لن أستطیع أن أقص علیھ ما قالھ عزیز وفاءً بالوعد الذي قطعتھ على
نفسي. تناوبت عليّ مشاعر الحزن والحیرة والغضب وقلة الحیلة. حزن على مَن أحببت یومًا،
وحیرة فیما یجب عليّ فعلھ، وغضب من موقف لم أختر أن أكون بطلتھ، وقلة حیلة في القدرة

على الوصول لطریقة أتدبر بھا موقفاً شدید التعقید.
لم أحاول أن أغیرّ أي شيء ممّا اتفقنا علیھ حتى لا أثیر أیة تساؤلات. مررتُ بعایدة لنذھب سوی�ا
إلى شقة لیبون، وفي الطریق مررنا بنادیا في الفندق الذي تقیم بھ. لم أستطع أن أخفي ما بي وإن
لم یسعفنا الوقت لنطیل النقاش حول ما عرفتھ من عزیز. ظل رأي نادیا الذي ألقت بھ في عُجالة
یؤرقني وھي تؤكد أنھا ستسھب لي في الشرح في طریق رجوعنا حیث كنا وصلنا. حیرتني ثقتھا
في تفسیرھا الذي توصلت إلیھ عن علم ونظریات لم یسعفھا الوقت أن تسھب في شرحھا. فقط

أكدت لي:
- ما تقلقیش یا ھدى.. أنا واثقة من اللي شرحتھ لك.

حین التقینا في شقة أمین، استدعیت كل قدراتي التمثیلیة لأبدو طبیعیة، وأشارك في الأحادیث
الدائرة. وھأنذا الآن جالسة أتوسط طاولة الپوكر أخفي ما أستطیع من ثقل المشاعر التي تموج
بداخلي. أختلس النظر لأمین من آنٍ لآخر دون أن یلحظ الآخرون، أحاول أن أستشف من قسماتھ
إن كان قد تلقىّ رسالتي. أعاود النظر فلا أجد إجابة على تساؤلاتي، ھكذا ھو دائمًا، محترف
پوكر، لا یبوح وجھھ أبدًا بما یدور في ذھنھ. حقیقة عرفتھا عنھ طوال حیاتي، وخبرتھا مؤخرًا
حین باح لي بسر كنتُ أعتقد أنھ مجرد خاطر یلوح لي دون سند أو دلیل. خشیت أن تخونني
نظراتي إلیھ، فتظاھرت بأنني أتفحص بدقة الورقتین بیدي وأنا أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلتھ

وأن یتفھّم ما طلبتھ منھ في رسالتي:
"أمین! من فضلك ما تقولش حاجة من اللي اتفقنا علیھ اللیلة دي.. محتاجة أتكلم معاك لوحدنا قبل

ما تقول أي حاجة".
نادیا

لم أتوقع وأنا أتمرس في ھذه اللعبة أن یكون الجزء الخاص بالخداع ھو المفضل لديّ. أستطیع أن
أقول إنني أتقنتھ وأحببتھ حتى الإدمان. لعل خبرتي بالحیاة وما رأیتھ خلالھا، جعلني أفھم ما قالھ

أونكل یسري في تلك المرة:
"الخداع طبیعة في البشر: احذروا أن تنخدعوا واتعلموا إمتى تخدعوا".

یصُدَم المقربون إليّ حین یكتشفون أن ما یعرفونھ عني من مثالیة یفارقني متى بدأت اللعب. كانت
موھبتي في إیھام المنافسین مذھلة، أستطیع إقناعھم بأن ما لديّ ھو الأقوى، بینما تكون أوراقي في

ُ



أضعف الحالات. أتُقن تمامًا الإیحاء بما أرید. إن كانت أوراقي قویةّ جعلتھم یظنون أنني أخطط
للانسحاب، وإن كانت ضعیفة أعرف كیف أرھبھم لیؤثروا عدم المواجھة.

طالما وجدتُ فوق طاولة اللعب ساحةً أستطیع أن أطلق علیھا كل ما بي من تھوّر وفوضویة
مكبوتین. كانت دائمًا اللعبة التي أتخلى أثناءھا عمّا أصبو إلیھ من كمال في حیاتي. ھنا وسط

أصدقائي أستطیع أن أكون المرأة التي تخطو خارج إطار مثالیتھا بكل أریحیة.
لذلك لم أبُالِ كثیرًا بالورقتین اللتین أصبتھما من التوزیعة الأولى، أعلم أنھما یكادان یكونان بلا
قیمة حتى تتكشف بقیة الأوراق. سیرى بعضھم قوة في الأوراق التي أصابوھا، ولكن تلك القوة
مؤقتة تضعفھا الأوراق التالیة إن اختارت أن تتبسم بید الآخرین. لم أفكر طویلاً، دفعت بمثل ما

دفع بھ الأصدقاء إلى وسط المائدة من فیش.
بعد أن وضعت الورقتین أمامي، قررت الرد على منطق إبراھیم الذي لم یعجبني، قلتُ:

- كلامك كالعادة طبقي بحت یا إبراھیم ومردود علیھ.. حتى في الغرب الستات كانت بتغطي
شعرھا في القرون اللي فاتت..

بدا أن ردي قد أثاره، حیث قال منفعلاً:
- غطا راسھم كان تدیُّن.. لما بقت العلمانیة دیانتھم كشفوا شعرھم.

- مش ھافتي في متطلبات الأدیان.. بس مش شایفة الحشمة غطا للراس.
أیدني كریم قائلاً:

- صحیح.. كلام نادیا صحیح، الحشمة مالھاش دعوة بحجاب، الأخلاق والسلوكیات ما بیحكمھاش
لبس.

- حجة العلمانیین الأبدیة.. ھاتقول لي دلوقتي إنك یا ما شفت محجبات بیعملوا مصایب، والحجاب
ما منعھمش.. وھارد علیك: نسبتھم قد إیھ؟

- الإیمان مش بالمظھر. الإیمان نتیجتھ سلوكیات وضمیر وجوھر محترم مش مظاھر.
تدخّل أمین في الحوار المتبادل بین كریم وإبراھیم، رغم أنني لم أتبین إن كان یمزح أم أنھ یسأل

ھدى بجدیة:
- لو العرض كان ترویج لمایوھات، كنتي ھاتوافقي؟

- ما اظنش، بس الفرق إن ماكانش ھایبقى مطلوب مني ألبس المایوه بقیة حیاتي، كنت ھالبسھ
أثناء التصویر وأرجع ألبس ھدومي العادیة..

اتجھت أنظارنا نحو ھدى ننتظر ما تبقى من وجھة نظرھا:
- الموضوع بالنسبة لي كان سھل جد�ا. لقیت إن المطلوب مني أكون صورة ما بتعبرش عني.. أنا
طول عمري إیماني با� قوي، ودایمًا حاسة إني قریبة من ربنا. مالقیتش جوایا رغبة إني أكون
حاجة مش مقتنعة بیھا مھما كان الأجر المعروض عليّ، فقررت ببساطة إني مش عایزة أتاجر

بدیني.
نھضت من مقعدي وصفقت لھا بیدي، قلت:

- بالظبط یا حبیبتي.. إنتي حرة تتحجبي لما تحبي وللأسباب الصح مش علشان الفلوس.



جلست من جدید وأسندت ظھري إلى مسند المقعد، كنت مستمتعة بتواجدي بین أصدقاء عمري.
كلما التقینا أمتلئ شعورًا بأنني في أمان بصحبتھم، أستظل بمشاعر العائلة التي حُرمت منھا في
شبابي. مشاعر انقطعت حین توفي أبي واختلفت معاییرھا ھناك في السوید لدى عائلة أمي، حیث

یضعون حدودًا للاقتراب، كي لا یعتدوا على ما یبجلونھ من حریات شخصیة.
أعشق مصر، ومھما طال بعُدي عنھا، لا أعرف وطناً سواھا، على الرغم من الأذى الذي
أصابتني بھ شرائعھا والجور المقنن الذي أبعدني سنوات طویلة ظللت خلالھا أتوق لشمسھا مھما
توالت لعنات أمي علیھا. وھؤلاء الذین أستدفئ بوجودھم الآن ھم أكثر ما أعشق فیھا، رغم أن كلا�

منھم یخالف بطریقة أو بأخرى كثیرًا من قناعاتي. شعرتُ بالأمان وأنا أتذكر كیف ارتعدت وأنا
أقف أمام ضابط جوازات المطار، حین قدمتُ لھ جواز سفري السویدي:

- حضرتك معاكي پاسپور مصري؟
وكیف لا أرتعد، وقد سُجل اسمي لسنوات على قوائم ترقب الوصول:

- آه معایا پاسپور مصري.
- طیب لیھ حضرتك مش بتستعملیھ.. عشان توفري تمن الڤیزا؟

شجعتني ابتسامتھ فمددت یدي إلى حقیبتي وأخرجت جواز سفري الأخضر، لیضع علیھ خاتم
الدخول مبتسمًا، ویمنحني سبباً آخر لعشق ھذا البلد وأھلھ لما قال:

- نورتي مصر!



3 ورقات
أمین

تنصُّ قوانین اللعبة على أن یلي حصول كل لاعب على ورقتین، أن یقوم موزّع الورق بكشف
ثلاث ورقات في منتصف الطاولة. وتكون لحظة انكشاف الورقات الثلاث ھي اللحظة الفارقة
بالنسبة للجمیع، إذ یصیر على كل لاعب أن یضع خطتھ للخطوة التالیة. سیجد البعض أن أوراقھ
غدت قویة، حین یكملھا بما ھو مطروح على الطاولة، في حین سیرى آخرون تضاؤل فرصتھم.
ما فعلتھ لم یكن بالتأكید ضمن أیة قوانین للعبة، فلیس مسموحًا للموزع بترتیب الأوراق ومعرفة ما
یحملھ كل لاعب وفرصھ في الفوز، لكني لم أجد في ذلك خطأً أو غِش�ا، بل تحقیقاً لھدفي من اللعبة
في ھذه اللیلة. لقد وجدت أنني بترتیب الأوراق وتوزیعھا على النحو الذي اخترتھ سأضع كلا� منھم
في اختبارات متماھیة مع المواقف التي سیتعرض لھا في إدارة الصندوق في حال فوزه. لم أعتبر
أن الموضوع ھزلي أو غیر جاد، لقد اخترت أن أسیطر، ولو بعض الوقت، وأحدد مَن سیصل إلى
المنصب. قناعتي بأن ھذه اللعبة بھا كل ما بالحیاة من مفاجآت ومواقف إضافة إلى ما خبرتھ في
حیاتي، ساعداني كي أصل إلى ھذا الترتیب الذي لمس ما أعرفھ من نقاط الضعف والقوة في
شخصیة كل منھم. داعبت عزیز بأوراق تدفعھ للتھور، وإن تمنیت أن یكبلّ جموحھ، ویتصرف
بعقلانیة. كریم أعطیتھ أوراقاً تستثیر قدراتھ الحسابیة وتجعلھ یستدعي نظریات الاحتمالات الأكثر
تعقیدًا لیصل إلى قراراتھ. وعلى نفس المنوال، منحت عایدة أوراقاً ذات أعداد فردیة تعشقھا
وأخذت أترقب إن كانت ستتبع حدسھا أم ستترك الفرصة لعقلھا لیدیر المسألة. أما إبراھیم فقد
أعطیتھ أوراقاً لھا فرص فوز متوسطة، لكن خططتُ لأن تزداد قوة مع كل توزیعة، قبل أن یصل

إلى نھایة درامیة.
لكني قررت مع نادیا أن أداعب عشقھا للخداع، فتعمّدت أن أضعف ورقتیھا الأولیین. وحین ترى
الأوراق الثلاث التي كشفتھا فوق الطاولة سیحدوھا شيء من الأمل في الفوز، وفي نفس الوقت
ستسمح لھا بشيءٍ من المناورة التي تعشقھا. الوحیدة التي لم أھتم بما ستصیب من أوراق كانت

ھدى، فقد كنت أدرك أنھا الفائزة ھذه اللیلة في كل الأحوال.
أخذت أتفحّص وجوه المتنافسین محاولاً استطلاع ردود أفعالھم بعد انكشاف أوراق الطاولة.
وكلاعب متمرّس، أعلم أن وجوه اللاعبین تفُصح في أحیان كثیرة عمّا یمتلكونھ. كنت متیقناً أنھم
لن یستطیعوا مداراة انفعالاتھم، لكني فوجئت برباطة جأشھم جمیعاً، عدا عایدة التي كانت منفرجة
الأساریر. كنت أعلم أن أكثر ما یشكل خطرًا على اللاعب أن تختلط قدراتھ الذھنیة بحالتھ النفسیة،
أو أن تكون لدیھ لزمات جسدیة تفُصِح عمّا یفكر فیھ، ولھذا یمضي ممارسو اللعبة سنوات في
محاولات دءوبة للتخلص من تلك اللزمات، وفي نفس الوقت محاولة تعلم كیفیة الكشف عن لزمات

منافسیھم.
أنا نفسي تمرّنت لفترات طویلة كي أتخلص من أي إشارات جسدیة قد تفصح عن فرحة أو قلق
یتناظر مع الورق الذي بیدي. اللیلة لا یوجد ورق في یدي، فلا قلق من أن یكشف أحد ستري. لم
أستطع مقاومة الابتسام وأنا أجد اللازمة الوحیدة التي لم أنجح في التخلص منھا تتصدّر ذھني:
تقفز صورة روزي ماكبراید إلى واجھة تفكیري كلما حان وقت الكشف عن الأوراق الثلاث على



طاولة اللعب. دائمًا ما تأتیني صورتھا كلما بدأ أمرٌ ما في التجلي والانكشاف. إذ كانت روزي أول
خیط في الاكتشاف الذي شكّل ما تبقى من حیاتي، حین جاءتني یومًا في عینیھا الخضراوین شرر

المغدور تصیح في وجھي:
- تصورت أنني أھم عندك من أن تخشى أن تحكي لي مَن أنت!

متى كنت تنوي مصارحتي؟ أم أنني جزء من تسلیتك یا سلیل الملوك؟
- من.. أنا؟ أنتِ مجنونة؟

- ھل تنوي أن تستمر في الكذب.. أشكرك لأنك أكدت شكوكي. أنا مجرد نزوة أو تسلیة؛ جزء من
رحلتك الدراسیة.. شكرًا أمین!

بذلت مجھودًا مضنیاً ذلك الیوم حتى استطعت تھدئتھا. لم أفھم سبب ثورتھا وصیاحھا المتواصل،
حول اكتشافھا سري الذي أخفیتھ عنھا. احتضنتھا، وأقسمت أمامھا مرارًا إنني لا أفھم شیئاً ممّا
تقول. وكنت صادقاً كل الصدق. أخیرًا، ومن بین دموعھا التي خضّبت خدیھا ووجھا المنمش،

استكانت قلیلاً وبدأت تعید عليّ ما قرأتھ في ملف إدارة شئون الطلبة:
- ھناك خطاب من مكتب عائلة مالكة موجّھ للجامعة، یتضمن تعھدًا بأن یتحمّل مصاریف تعلیمك
بالكامل كونك جزءًا من عائلتھ، وأنھ لأسباب تتعلق بأمنك، لا یجب أن یعرف أحد بھذه المسألة

وإلا ستعُد الجامعة مسئولة عن تبعات ذلك!
بعد تلك المواجھة فترت علاقتنا. بل تغلبت الچینات الإنجلیزیة التي ورثتھا عن أمي، فلم یعلق
الموضوع بذھني، وانتظرت العثور على التفسیر المناسب لدى "عمي" حامد حین نلتقي في حفل
تخرجي الذي وعد بحضوره. جزء كبیر من عدم انفعالي لما كشفتھ ماكبراید أنني وجدت تفسیرًا
منطقی�ا أردت فقط أن یؤكده لي حامد. فمنذ زیارتھ لي وتعریفھ بنفسھ بأنھ صدیق والدي، وتولیھ
كافة أموري، وإصراره على إرسالي لجامعة في بریطانیا، وأنا أرتاب في قدراتھ المالیة التي قد
تتحمل كل ھذه التكالیف. كان طیباً، ذا مظھر متواضع، لم یكن حتى ممّن اعتاد أبي أن یعتبرھم
أصدقاءه، وبكل تأكید لم یكن زمیلاً لھ في ڤیكتوریا، مدرسة الأكابر، التي تخرج فیھا الملوك
والوزراء، ولا یشُبھ كذلك مَن زاملوه فترة إقامتھ في إنجلترا. توقعت أن یكون الصدیق الحقیقي
الذي تولى أموري ومول تعلیمي زمیل مدرسة أو جامعة قرّر أن یتكفلّ بابن صدیقھ إثر وفاتھ
المفاجئة. بقي لي أن یفسر حامد الدافع وراء السریة وعدم إخباري بالحقیقة. وحین دعاني للعشاء

بعد حفل التخرج، وحین وجدت اللحظة مواتیة باغتُّھ بسؤالي:
- مش ھاتحكي لي یا عم حامد حكایة الأمیر وأبویا الله یرحمھ؟

بدا كأنھ تجمّد في مقعده من وقع سؤالي، تنحنح طویلاً وتسارعت أنفاسھ قبل أن یرد بصوتٍ
خفیض:

- إنت عرفت منین یا أمین؟
شعرتُ بالزھو حین اكتشفت صحة حدسي، لكني دُھشت لرد فعلھ، واضطرابھ الواضح. أیقنت
أنني على وشك اكتشاف ما نجح في إخفائھ لسنوات، وحتى الآن لا أعلم ما الذي دفعني لأن أقول

بثقة:
- أنا عارف من زمان یا عم حامد؛ بس نفسي أعرف التفاصیل.. احكي لي من فضلك!



أظنني بتلك الكذبة قد رفعتُ عن كاھلھ حجرًا ثقیلاً یطبق على صدره. بدأ حامد یتحدث دون تردد
أو رغبة في التوقف. قال إنھ عاش أغلب سنوات عمره في البلد الإفریقي الصغیر یعمل في دیوان
حاكمھ. ثم قفز إلى تلك اللیلة، رأس السنة، التي قضاھا الأمیر الإفریقي في الكازینو الذي كان
یدیره والدي. حكى لي عن تلك اللحظة التي أصر فیھا الأمیر أن یلعب مع یسري، وأن تكون
المقامرة على ملیوني جنیھ. قال أیضًا إن والدي تردد كثیرًا، لكن الأمیر لم یلِن حتى نال غرضھ
وقبل یسري التحدي. واسترسل یحكي كیف تتابعت أوراق اللعب وكیف تفاعل كلا اللاعبین مع
كل توزیعة. ولم یتذكر من الأوراق التي نزلت إلى الطاولة إلا الأخیرة: بنت القلوب. وكیف اكتسى
وجھ أبي بالسعادة حین رأى تلك الورقة تستقر فوق الطاولة، وكیف دفع بكل ما یملك من فیش

مراھناً على فوز كبیر.
استفاض من جدید یصف لي كیف تحولت الفرحة حسرةً حین كشف الأمیر أوراقھ التي لم یتوقعّ
أيّ من الحاضرین أن توھن قوة أوراق یسري. تملكّ الحزن نبرات صوتھ وھو یصف السخریة
التي نالھا الخاسر، وكیف أحس حامد بانكساره، بینما یمعن الأمیر في إذلالھ والتشدق بفوزه.
اغرورقت عیناي بالدموع وأنا أستحضر اللحظة التي وقعّ فیھا أبي كمبیالات الدَّین لصالح الأمیر

بمبلغ لم یكن كثیرون یجرؤون على التلفظّ بھ في ذلك الوقت: ملیون جنیھ!
رفع حامد رأسھ للمرة الأولى منذ بدأ یحكي، قال:

- لما وصلنا خبر موت أبوك.. سموه انفعل بالموقف، وقطّع الكمبیالات، وأصدر تعلیماتھ إننا
نتولى كل أمورك. متھیأ لي إنھ حس بشویة تأنیب ضمیر.

أتذكر جیدًا تلك اللیلة، وكیف فقدت القدرة على تمییز المشاعر التي تلاطمت بداخلي. امتزجت
داخلي مشاعر الحنق والغضب والحسرة، وتحوّلت إلى بركان ثائر، تنصبّ حممھ على مَن رأیتھ
منذ ھذه اللحظة قاتل أبي. ساد صمت حزین، وحین حاولتُ أن أغادر، عجزت ساقاي عن حملي.

أساء حامد قراءة سكوني، إذ رأیتھ یتحدث من جدید وقد بدت على وجھھ ابتسامة مصطنعة:
- واجب علیك تقابل سموه علشان تشكره على اللي عملھ لك..

كریم
حین انكشفت الأوراق الثلاث على الطاولة استغرقتُ دقیقة أو أكثر قلیلاً، لكي أتناسى ما تمنیتھ من

ورق قبلھا.
أعدت النظر إلى الأوراق الثلاث اللاتي استلقت على ظھرھا وسط المنضدة. ورقة واحدة ما
أحتاجھ الآن للفوز بھذا الدور. ركزت جیدًا، وتمنیت أن تكون تلك الورقة ھي ما سیكشفھ أمین في
الدور التالي. عدت للتركیز من جدید محاولاً التأكد ممّا یجب عليّ انتظاره. دائمًا ما تداعبني تلك
الألعاب الذھنیة، فأتخیل ما أتوق إلیھ واقعاً، في حین أن الواقع مختلف تمامًا. سرعان ما بدأت في
إعادة حساباتي، والتمعن في فرصي بناءً على ما استطعت توقعّھ من مجموعات تتكون بین ما

بیدي وما أصبح یزین السطح الأخضر من أوراق.
طالما كنت مؤمناً بأن العلم ومعادلاتھ یستطیعان حلّ أي معضلة مھما استعصت. لكن إیماني ھذا
غدا رخوًا في مواجھة المشكلة التي زلزلت أسس حیاة ظننت حین اخترتھا أنھا غیر قابلة للصدع.
كرستُ حیاتي لأجل الوصول إلى الماكینة المثالیة التي لا تحوي شوائب ولا تتأثر بھزات خارجیة.



كلما طال تعاملي مع نظریات الھندسة المیكانیكیة، ترسخت قناعاتي بأن الحیاة مجموعة تروس إن
أحسناّ تصمیمھا صارت طیعّة في أیدینا، واستمرت في الدوران بانضباط ینأى بنا عن المفاجآت

التي تتسبب في انھیار مَن لم یعتادوا مثل ھذا التخطیط.
بصعوبة حاولت أن أطرد تلك الأفكار الثقیلة خارج عقلي لأركز في اللعب. أعدت حساباتي جیدًا
وقررتُ أن أنتظر لأرى ما سیقدم علیھ الباقون. بھذه الطریقة سأستطیع أن أشتري وقتاً أطول
لأدقق في فرصي وأستقرئ من تحركاتھم خطوتي التالیة. بھدوءٍ شدیدٍ أعلنت أنني لن أراھن لألقي
الكرة في ملعب مَن یتلوني. وبنفس الھدوء ودون مقاومة تذكر، استسلمت لسیل من الأفكار الثقیلة

أخذت تجذبني إلى فضاء ذكریات، أو بمعنى أدق جروح تأبى أن تندمل.
وجدتني أطیل النظر إلى وجھ نادیا الذي طالما أحببت تفاصیلھ. تفكرت لو كنت نجحت ونحن
صغار في إعلان إعجابي بھا. لعلي لو تشجعت آنذاك ما حلت بي الفجیعة التي أصابتني في دینا.
للحظة تصورتھا ابنتي من نادیا وأنھا ابنة مطیعة لم تتسبب لي في ألم غیر متوقع. أمعنت النظر
في وجھ صدیقتي من جدید فاستغربت إحساسي في كیف تتشابھ بعض ملامحھا مع دینا. كالعادة
كلما ألح عليّ افتقادي لابنتي تتصدر ذكرى صراعي معھا ذھني فأستعید كشریط سینمائي ما

مررنا بھ منذ الخبر الصدمة التي باغتتني بھ.
كنت قد قررتُ أن أتعامل مع فاجعتي في ابنتي بمنھج علمي مثلما اعتدت، وأول ما عزمت علیھ
كان التزام الصمت قبل أن أبدأ ببحث الموضوع، وأعُد أدوات التعامل مع ما اعتبرتھ كارثة
مدویة. تحاشیت آنچیلا التي حاولت أن تفاتحني مرات عدیدة، وأنا أراوغھا في كل مرة مؤجلاً ما
لم أكن مستعد�ا لمواجھتھ بعد. أما دینا فقد احترمتْ رغبتي في الابتعاد، ومنحتني مساحتي
الشخصیة كاملة. لعل خطئي الوحید كان تلك المساحة الشخصیة الواسعة التي منحتھا إیاھا. رُبمّا
كان عليّ أن أعتدي على ھذا السیاج التي أحاطت بھ حیاتھا من حین لآخر، أن أراقبھا كي أتدخل

مبكرًا إن رأیت شائبة مقلقة.
كرّستُ جُلَّ وقتي للقراءة حول حالة دینا، وكل ما یتعلق بنظریاتھا النفسیة والچینیة والفسیولوچیة.
بوغتُّ حین اكتشفت أن كل الأبحاث والتحلیلات خلال العقد الأخیر تتناول الموضوع باعتباره
طبیعی�ا، وأن عليّ التكیف والقبول. اجتھدت في محاولة إیجاد آراء رافضة، فلم أعثر سوى على
آراء المتدینین على اختلاف أدیانھم. تعجبت كیف استطاع البشر تحویل فعل منبوذ طوال تاریخ
البشریة إلى حق مقبول، لأصحابھ صوت یصدح عالیاً طاغیاً على مَن یجرؤ أن یشیر إلى نشوزه.
منذ ھاجرت إلى إنجلترا أخذت على نفسي ألا أحاول أن أنقل عالمي إلى ھناك. اخترت بمحض
إرادتي أن أصبح إنجلیزی�ا، وأن أعیش حیاتھم كاملة دون محاولة المزج بین ما تربیت علیھ وما
أصبح عالمي وواقعي. والحقیقة، التي أراھا مُرةً الآن، أن انبھاري بتقدمیتھم وإعلائھم لقیم اندثرت
في المجتمع الذي ترعرعت فیھ، جعل تحولي منطقی�ا وسھلاً. وجدتُ في المساواة التي ینشدونھا
راحة لمَن ھم مثلي فاغترفت منھا وتركت ابنتي الوحیدة تتمتع بما یقدمھ ھذا المجتمع من إنسانیة،

كناّ على الدوام نتغنى بأنھا كانت قیمةً أصیلة في مجتمعنا.
وفي النھایة، وجدت في نفسي شجاعة المواجھة، فقررت أن أبدأ بأنچیلا لعلي أتخذ منھا حلیفاً
یعاضدني في معركة استرجاع ابنتي. أتذكر أنھ كان مساء یوم سبت، حین بدأت ذلك الحوار



العجیب:
- دینا تكلمت معي في موضوع ارتباطھا.

- زواجھا یا كریم.. موضوع زواجھا.
- زواج! أو لیس الزواج ارتباط ذكر بأنثى؟ دعینا نسمیھا علاقة یا أنچیلا.. وأتمنى أن تكون علاقة

عابرة.
- في الزمن الذي تعیشھ یسمونھا زواج.

بدأت أشعر بالإرھاق من مدخلھا في الحدیث. ما أدھشني أكثر كان انزعاجي من أن مناقشتنا كانت
بالإنجلیزیة. برغم إجادتي لھا واعتباري أنھا لغتي الأم بعد سنین توطني في إنجلترا إلا أني وجدت
لأول مرة في حیاتنا معاً أنني افتقدت أریحیة أن تكون العربیة لغة حدیثنا. رددت علیھا بما وجدتھ

منطقی�ا:
- الزواج في الأساس بذرة لتكوین أسرة.

أجابت بضحكة أثارت استفزازي:
- منطقك عفا علیھ الزمن.. كنت أظنك متحضرًا أكثر من ھذا.

- ھل التحضر أن نجافي الطبیعة؟ نسمي الشذوذ طبیعة؟
- ھذه طبیعتھا.. طبیعتھا واختیارھا!

- ولو كان اختیارھا خطأ، نتركھا دون أن نحاول تصحیحھ؟
- ربیناھا على أن تختار بحریة.. وھا ھي اختارت!

- اختیار خاطئ، ومحرّم كمان.
- محرّم؟ مَن حرّمھ؟

- حرّمتھ كل الأدیان. حرّمھ الله.
- وإن اختارت أن لا تؤمن بالأدیان؟ ھل تلتزم بشرائع لا تؤمن بھا؟ لم أعرفك تمارس طقوس دین
معین. لا أتذكر رؤیتك تصلي. حتى زواجنا أنت مَن أصررت أن یكون مدنی�ا. الآن تطلب مناّ أن

نطبق شرائع الأدیان؟
أسُقط في یدي، مع كل كلمة كانت تتساقط في غور جرح یلتھب. ولم أشعر بنفسي وأنا أصیح عالیاً

في وجھھا:
- أنا رافض الموضوع من أساسھ.. مرفوض!

- رفضك غیر مؤثر یا دكتور كریم.. ھي حرة في اختیاراتھا. أنا وأنت لیس لنا سوى القبول.
نقاشاتھم الحادة حول قصة حجاب ھدى، ومشاركتي باندفاع في ھذا النقاش، أعادتني إلى جدل قدیم
بیني وبین أنچیلا، وبیني وبین دینا مرة بعد مرة، ودائمًا كناّ نصل إلى نفس النتیجة: اللا نتیجة! كل
مناّ یتمسك برأیھ بل بما تربىّ علیھ وما آمن بھ. في كل مرة یصیحان في وجھي بأن اعتراضاتي
لا وزن لھا، وأن لیس بیدي إلا أن أعُمل عقلي وأقبل الأمر. عند ھذه النقطة من المناقشة تجلىّ لي
القرار الذي لا بد من اتخاذه. في ھدوء شدید وبكثیر من "التحضر" انفصلت عمّن أصبحت تراني
غیر متمدین بالقدر الكافي. وبإصرار دینا على المضي في قرارھا لم یعد ھناك ما یجمع بیننا.
تركت البیت واستأجرت شقة صغیرة بجوار الجامعة. حاولت مقابلة دینا وإعادة المناقشة، فرفضت



المبدأ واشترطت إن تقابلنا أن تصطحب مَن اختارتھا شریكة لحیاتھا. حاولتُ أن أفاوض نفسي
مرارًا كي أتقبل الأمر، فازداد صدودي وإصراري على ما آمنت أنھ وضع خاطئ وشاذ.

انغمست في عملي وأصبحت الإجازة الأسبوعیة حملاً ثقیلاً، تمر ساعاتھا ببطءٍ قاتل، حتى تنتھي
بعودتي من جدید إلى عملي. لم تعد لي حیاة اجتماعیة بل لا أتذكر – خلال كل ھذه الفترة - حدیثاً
واحدًا مع أي شخص، خارج السیاق البحثي. فقدت شھیتي ولم أعد أجد متعة في أي شيء ولا حتى
القراءة التي طالما كانت ملاذي الآمن. سَھُل عليّ إدراك أنني أصُبت بحالة اكتئاب شدیدة. قررت
استشارة طبیب نفسي. لكن الزیارة لم تدم أكثر من خمس دقائق، إذ انتھت مع أول تعلیق یدلي بھ

على ما أفضت في شرحھ:
- یجب یا عزیزي أن تتعلم قبول ھذا الأمر!

كرھت ضبابیة لندن بعدما كنت أرى بھا غموضًا جذاباً. وسئمت الأمطار التي تذكّرني بلیالي
وحدتي ونشیجي، واشتقت إلى دفء الحیاة في كنف زوجة وابنة، یشیعان الحرارة في أجوائي

الباردة الخاویة.
تقابلت وأنچیلا عند المحامي لنوقع أوراق الطلاق، بعد أن تناصفنا ممتلكاتي طبقاً للقانون. تمنیت
أن ألمح مسحة من حزن فوق ملامحھا، فلم أرَ سوى نفس التعبیر الذي لم ألحظ أنھ لم یتغیر طوال
مدة زواجنا. حین غادرت طلبت من المحامي أن یعد وصیة تصبح فیھا كافة ممتلكاتي بعد وفاتي

وقفاً لمنح دراسیة لطلبة مصریین.
بعد أیام فعلتُ ما لم أتصور یومًا أن أفعل مثلھ: كتبت استقالتي من الإمپریال كولیدچ. بنفس الھدوء
البارد الذي أصبح یعنون كل سلوك حیاتي. قبلت الجامعة الاستقالة دون استفسار عن مسبباتھا
الحقیقیة. تأكّدت أنھم لم ینخدعوا یومًا بمحاولة تظاھري بأنني واحد منھم. دون تفكیر طویل،

أدركت أن ذلك طبیعي في بلاد: مات الملك، عاش الملك!
إبراھیم

السؤال الذي یطرحھ قرائي حین یلتقونني في الندوات: من أین جاءتك فكرة الروایة؟
لو استطعتُ لدعوتھم جمیعاً لیشھدوا ھذه اللحظة، ھنا تكتب روایةٌ نفسھا دون أن یجھد كاتبٌ قلمھ.
كلما أمعنت النظر في تفاصیل المشھد رأیت عناصر روایة متكاملة تشخص أمامي. سبعة آدمیین
یجمعھم تاریخ مشترك، شخصیاتھم متباینة، ولكل منھم قصة ذات خیوط تتشابك مع قصة أخرى
لشخص آخر. تملكتني الفكرة، وبدأت الأفكار والمشاھد تتوالى في ذھني. لم أعد أفكر في البدایة،
ولا شغلتني النھایة بقدر ما سیطرت عليّ الرؤى لكل خط درامي وكیف ستسردھا كل شخصیة من
وجھة نظر مختلفة. أعجبتني فكرة أن أكون شخصیة حقیقیة في إحدى روایاتي. بالطبع سأمزج
شخصیة الكاتب بكثیر من الغموض وسأطمس أي بصمات تربطھا بشخصي. أكثر ما أثارني
وأعجبني في نفس الوقت، أنني سأقص حقائق عن شخصیة الكاتب لا یعلمھا سواي وربما آخرون
لم یعودوا أحیاء بیننا. أخیرًا سأستطیع أن أحكي أحداثاً منعني منھا خجلي أو خشیتي من اھتزاز

صورتي التي رسمھا لي القراء والمریدون.
حین أقُدم على رسم شخصیة الكاتب، والذي سأسمیھ إبراھیم إمعاناً في إرباك القراء وزیادة
حیرتھم، سأبدأ بحكایة أھم جائزة لم یفز بھا، وإن حاز علیھا عملھ الأول. عدة سنوات مرت وأنا



ملتصق بالأستاذ الكبیر، رئیس التحریر، تعلو ھامتھ فأعلو في ظلھ. صرتُ مدیناً لھ بأن أصبح لي
اسم بین الكبار، وإن كان ضمن الحدود التي سمح بھا، والتي لم أحاول یومًا أن أتجاوزھا.

ولأن موھبتي حقیقیة لم یكن صعباً عليّ أن أكتب لھ بأسلوب یختلف عمّا أمھر اسمي بھ عند
النشر.

في الوقت نفسھ حافظتُ على سرّ أنني مَن یكتب مقالاتھ، لم أفُشھِ لأحد كان، حتى یومنا ھذا.
للحق، لم أكن متذمرًا من وضعي الذي علیھ حسدني أغلب أبناء جیلي. ولكن ظل یداعبني حلم
كتابة الروایة على خطى محفوظ والسباعي وإدریس. كنت أعلم أنني أكثر موھبة من كثیرین
اشتھروا لو أتُیحت لي الفرصة. وبالفعل عكفت على كتابة روایتي الأولى على مدار عامین
كاملین. اخترت أن تكون تاریخیة تدور في حقبة الممالیك وصراعاتھم. خلطت فیھا شخصیات
حقیقیة بأخرى من نسج الخیال، تتفاعل جمیعاً في دراما لا یستطیع القارئ أن یمیز فیھا بین الحدث

التاریخي والإضافة الروائیة.
یوم انتھیت من كتابتھا لم أستطع الصبر على نسخھا، فذھبت بالمسودة الأصلیة والوحیدة إلى
الأستاذ. قدمتھا لھ راجیاً منھ أن یقرأھا ویقیمھا وإن لاقت قبولھ أن یرشحھا إلى مسئولي دار النشر
التي تصدر صحیفتنا لیتولوا إصدارھا. مرت أشھر دون أن یشركني رأیاً، بینما كنتُ أستحي
استعجالھ. ظننتُ أنھا ربما لم تعجبھ، وأنھ لا یرید إیذاء مشاعري برأي سلبي فاكتفى بالصمت
والتجاھل. وفي أحیان أخرى كنت أتخیلّ أن تكون الروایة قد أعجبتھ، وأنھ بدلاً من مدحي، یحضر
لي مفاجأة سارة، قد تكون نشرھا في كتاب یصدر عن الجریدة. وقد تحققّ جزء كبیر ممّا ظننتھ،
إذ وجدتھا بالفعل منشورة دون زیادة أو نقصان أو تعدیل أو تبدیل، إلا اسم الكاتب الذي وجدتھ قد

صار اسم الأستاذ الكبیر.
سیظن البعض أن ما حدث قد أدى إلى مواجھة اتھمتھ فیھا بالسرقة وھددتھ مثلاً بفضح سره
وكشف زیفھ، لكن ھذا الظن خاطئ تمامًا، فلم یحدث أن تناقشنا في الموضوع أصلاً، بل إنني
تطوعت بكتابة مقال نقدي طویل نشُر على صفحة كاملة أثبت في سطوره حصافة الرجل ومھارتھ
الروائیة التي كبلتھا سنین تركیزه في كتاباتھ الصحفیة. ذیلّتُ المقال بتھنئة واحتفاء بوصول روائي
من العیار الثقیل سیحتل الصدارة دون شك. لم أكن الوحید الذي تشدق بروعة الروایة وحسن
صنعتھا، إذ أجمع النقاد على براعتھا، حتى خصومھ أشاروا إلیھا وإلى أھمیتھا واعتبروھا إضافة

متفردة إلى الأدب العربي كافة.
- عایزین نكتب روایة جدیدة بقى!

كان ھذا طلباً، أو أمرًا، أصدره بینما كنتُ أجلس إلى جواره على متن الطائرة المتجھة بنا إلى
إحدى الدول لحضور معرض كتاب دولي تقوم بتنظیمھ سنوی�ا. أردت أن أثور، وأن أصرخ عالیاً
داخل الطائرة التي بدأت في الإقلاع، أن أعلن لكل الموجودین أن ھذا الرجل الذي یجلس مطمئن�ا
سعیدًا إلى جواري ھو لص وسارق إبداع. حین دعاني لمرافقتھ تصورت أنھ یحاول أن یعوضني
عن استیلائھ على روایتي، وحین سمعت طلبھ علمت أن صفاقتھ بلا حدود، وأنني لا بد وأن أخرج

من ظلال غبنھ مھما كلفني ذلك.



كان الیومان اللذان قضیناھما في معرض الكتاب ملیئین بالقسوة. كنت أتعذب وأنا أراه یوقع
روایتي، ویتكالب علیھ المعجبون، وتدار لھ الندوات التي یتحدث فیھا بإسھاب، یثیر الإعجاب، عن
فكرة الروایة وكیف جاءتھ، ومجھود البحث التاریخي الذي بذلھ. الأضواء كلھا مسلطة علیھ
والنظرات المصوبة نحوه یملؤھا الإعجاب، وأنا في ظلھ كالشبح أجھز لھ النسخة التالیة التي
سیقوم بتوقیعھا. فھمت لمَ یطُلق على أمثالي الكاتب الشبح! لأننا غیر موجودین مھما حاولنا
الظھور وغیر مسموعین مھما صرخنا. ینتھي دورنا مع نھایة آخر كلمة في الروایة وإن سُمح لنا،

فمن الممكن أن نشھد النجاح من وراء الكوالیس دون أن نشارك في الاستمتاع بھ.
الأمسیة الأخیرة كانت مخصصة لتوزیع جوائز الروایة لذلك العام. وكانت روایتي، أقصد روایة
الأستاذ، ضمن خمس روایات مرشحة للجائزة. حین وصلنا إلى القاعة رافقوه إلى مقعده في
الصف الأول، في حین جلست أنا في آخر المقاعد الخلفیة. توالت الكلمات من المستضیفین قبل أن

تجيء لحظة إعلان الفائز بالجائزة الكبرى. أعلنوا فوز روایتي، فذرفت الدموع كیوم دفنتُ أبي.
لم أنتظر حتى انتھائھ، وغادرت القاعة إذ لم تعدُ بي قدرة على التحمل، وفي طریقي للفندق واسیت
نفسي بأن الروایة برغم جودتھا لم تكن لتفوز لو أن اسمي ھو الذي كان یزین غلافھا. أظنني كنت

أحاول أن أعطي الأستاذ سبباً شرعی�ا لفوزه.
وكما في الروایات وقصص الأفلام القدیمة، انزویت عند عودتي للفندق في ركن بعید. تتابعت
السجائر تشتعل بضراوة ما بین یدي وفمي. لا أستطیع وأنا صاحب الموھبة الفذة في نسج
الكلمات، أن أجد كلمات مناسبة تصف ما شعرت بھ تلك اللیلة. امتدت بي جلستي في ذلك الركن

حتى ساعات الصباح الأولى حین قطع صوتھا خلوتي:
- ممكن سیجارة!

نظرت نحوھا، فوجدت سیدة ستینیة شدیدة التبرج، تقف أمامي منتظرة ردي على مطلبھا. سارعت
بإعطائھا ما طلبت، فوجدتھا تشعلھا وتجلس دون دعوة إلى جواري.

- إیھ اللي مسھرك لغایة دلوقتي.. وإیھ كمیة السجایر اللي دخنتھا دي كلھا؟
قد تكون ھذه نھایة مشوقة للمشھد فیھا إغاظة للقارئ وتحفیز على الاستمرار في القراءة، لكنني لن
أتوقف ھنا لأن ما تلى ذلك كان أقرب إلى الخیال المحض، الخیال الذي لم یستطع المؤلف تطعیمھ

بمحفزات الإقناع فتركھ خیالاً یصعب قبولھ.
ما تلى ذلك أنني حكیت لھا عن الأستاذ وعن سرقتھ للروایة وعن فوزه بالجائزة وعن ضجري من
الاستمرار في ظلھ. ظللت أشكو لھا دون توقف بینما الدموع تبلل وجھي وھي صامتة تھز رأسھا
متأسیة كلما وجدت ذلك مناسباً. حین انتھیت ربتت كتفي واستمرت تواسیني. وبعد أن استعدت
ھدوئي، ذھلت أنني حكیت مأساتي لامرأة لم ألتقِ بھا إلا صدفة قبل أقل من ساعة. شعرت تجاھھا

بإحساس الأمومة، كانت تواصل تربیت ظھري وتقوم باحتضاني كل فینة وأخرى.
انتھى لقاؤنا ومعھ مشاعر الأمومة العابرة التي راودتني حین دعتني إلى غرفتھا لأضاجعھا. حین

انتھیت منھا أو لنقل انتھت ھي مني ھمست في أذني:
- خلص روایتك الجدیدة، وأوعدك إنك ھاتكسب الجایزة.

عایدة



أنا الأقل إنجازًا بینھم، فكل منھم لھ إنجازاتھ ونجاحاتھ التي أفلح بسببھا أن یحوز على وصف یتبوأ
بھ مقامًا على وزن أفعل التفضیل أو الأكثر إفعالاً أو أي من صیغ المبالغة في اللغة العربیة. أمین
الأبرع، وھدى الأجمل، وكریم الأذكى، وإبراھیم الأكثر إبداعًا، وعزیز الأقوى، ونادیا فیما أظن

ستحوز على لقب الأمثل أو الأكثر مثالیة.
؟ ربما، وإن كان كل منھم لھ نصیب من ذلك. الأطیب؟ كلھم ترُى كیف یرونني؟ الأخف ظلا�
طیبون بلا شك، والأقرب أننا جمیعاً متساوون في الطیبة، فلا یتفرد أحدنا دون غیره بھذه الصفة.
أي مقارنة أعقدھا بیني وبین أیھم، أو بیني وبین أي شخص في حیاتي أجدني متذیلة خاسرة. لعل

ذلك ما جعل ملاذي الانسحاب ومحاولة الاختفاء وسط الجموع!
لعلي أكون عایدة العادیة، أو الأكثر توسُّطًا، أو أي وصف یوغل بي العادیة ولا یوحي بتفوق من

أي نوع!
أكثر واحدة منھم بلا تفرد؛ مجرد إنسانة عادیة بلا مزیة. لعلي الأكثر ابتسامًا!

نعم یعجبني ھذا الوصف: الأكثر ابتسامًا. وصف متفق أیضًا مع اللحظة التي أعیشھا، مع نزول
ورقة الولد تتوسط الأوراق الثلاث التي وضعھا أمین. لحظة تفاءلت فیھا أن تنتھي اللیلة وأنا فائزة
متفوقة. كانت بي رغبة أن لا أكون متوسطة بل أن أكون وربما لأول مرة متسیدة. رغبة غالبا
نبعت من خنوعي طوال حیاتي . اللیلة لن أقبل سوى أن أكون رقم واحد؛ اللیلة سأجعلھم یرون
عایدة القادرة البارعة. لم أعرف بنفسي من قبل ذلك القدر من التنافسیة ولا اعتدتھ ولكني وجدت

فیھ الآن شعورًا لذیذًا قررت أن أسایره فتملكتني رغبة عارمة في الفوز.
أعرف تمامًا سبب ضحكتي في وجھ الولد، فھو الورقة الحادیة عشرة في أوراق الكوتشینة، الورقة
التي تصرخ بفردیتھا. كما أنھا الورقة التي طالما ذكّرتني بالحبیب الغالي "خلیفة"، ورقتي
ونصیبي من ھذه الدنیا. ربما ولوج خلیفة إلى مخیلتي زاد إرادة الفوز بداخلي إذ أردتھ أن یفخر

بي وأن یعرف أني قادرة على تبوء منصب لا یخطر على بالھ أن أنالھ.
لست الأبرع بالتأكید في وصف ونقل المشاعر، لكن كل ما أستطیع نقلھ أنني حین رُزقت بخلیفة
تحولت إلى كتلة من الأحاسیس المرھفة الموجھة نحو ذلك الكائن الذي خرج من أحشائي، ولم

ینسَ وھو یخرج أن یأخذ معھ مفتاح خروج آخرین من حیث أتى!
أصبحت عیشتي من أجل خلیفة في البیت الذي صدرت لي تعلیمات بأنني لست بسیدتھ منذ اللحظة
التي وطأت فیھا بوابتھ. فقط من أجل ابني. استطعت أن أفرغ شحنة العواطف التي اشتقت إلیھا
ولم أجدھا من أب أو أم أو أخ أو زوج، في الطفل الذي عوضني بھ الله. أصبحت حیاتي بكاملھا
تتمحور حولھ، وأنا لا أدري أنھ حین یشب سیشحّ عليّ ھو أیضًا بما حُرمت منھ من شعور الحب.
انشغلت بھ وھو رضیع، فلم ألحظ اختفاء فھد عن حیاتي. ظننت أنھ یعزف عني مفضلاً أن أكُرس
وقتي لمولودي الوحید، ولكن جفاءه طال واستمر. ومع ھذا الانسحاب بدأ وجود أم عبد الله یطغى
على كل شيء، كانت تتدخل في كل كبیرة وصغیرة تخصني وتخصُّ طفلي. حاولت المقاومة
السلبیة، كتلك التي انتھجھا غاندي في صراعھ؛ مقاومة الصمت والسكوت. ومع الوقت بدأت
أحاورھا ففوجئت بھا طیبة القلب بصورة لم أتوقعّھا. تحول الأمر من سخط وحزن إلى قبول مني
بعد أن لمست فیھا أمومة ضنتّ عليّ بھا أمي الحقیقیة. اكتشفت في ابنة عم فھد وزوجتھ الأولى



نفس الغلبة من أمرھا التي جعلتنا نتشارك الرجل والبیت. قرّبت بیننا الأخوة التي تجمع أبناءنا،
وأننا قد نكون لبعضنا المعین في الصبر على حیاة لم تحلم بھا أي مناّ حین كناّ صبایا ومراھقات.

صبرتني حكمتھا على القبول والرضا، حین ضم فھد إلینا الثالثة والرابعة، لیكتمل صف زوجاتھ
وتضیق بھن جدران المنزل.

- خلینا في أولادنا یا عایدة.. انسي فھد لأننا مش على بالھ أصلاً!
ثم قدمت لي حكمة اتخذتھا زوادة لحالي سنین مقبلة:

- ما تدققي كتیر، اللي ما تعرفینھ لا یؤلمك!
حق�ا، ما لا نعرفھ لا یمكن أن یؤلمنا. طوّرت أنا ھذه الحكمة وجودتھا لتصبح: ما لم ترَهُ لا یؤلمك!

مددت یدي لآخذ رشفة من كوب الماء أمامي، فاستعدت وأنا أبلل حلقي الجاف ذكرى رشفة الماء
التي ظمأت إلیھا، فكانت سبباً جعلني أرى ما آلمني. أغمضت عیني، أحاول أن أطرد ما یمور في
ذھني من ذكرى ظننتھا دُفنت في غیاھب الماضي. لم أستطع إلا العودة إلى تلك اللیلة التي عدتُ
فیھا من القاھرة بعد جنازة أمي. قبل وفاتھا بأسبوع غادر خلیفة إلى أمریكا لبدء دراستھ الجامعیة،
فلم یتمكن من أن یكون معي في القاھرة. أملت بسذاجة أن یعرض عليّ فھد مرافقتي، لكنھ اكتفى
بكلمات عزاء جافة خاویة من أي اھتمام حقیقي. عوّضت أم عبد الله بروده بإصرارھا على

الحضور والبقاء معي لثلاثة أیام بالقاھرة.
لماذا سأعود؟ حیرني ھذا السؤال وأنا أجلس على مقعد الدرجة الأولى في طائرة العودة إلى منزل
یخلو ممّن أمضیت حیاتي في تربیتھ. ھل أعود إلى زوج لا تجمعني بھ سوى ورقة الزواج، بعد
أن فقد اھتمامھ، بل فقد إدراكھ لوجودي؟ أم لعلي أعود فقط من قبیل اعتیادي لحیاة بلا طعم أو
رائحة؟ أم أرجع لأنني لا أعرف سبیلاً إلا العودة ولم أفكر یومًا في البدیل؟ أبي وأمي لم یتعاطفا
یومًا معي واختارا دائمًا، حتى یوم رحلا، أن یتھماني بالمبالغة وأن یصیحا في وجھي كلما حاولت

الشكوى بأن كثرة التذمر تقوض بیتي، وتھدد استقراري وحیاة ولدي.
وصلت البیت بعد منتصف اللیل وصعدت إلى غرفتي. بعد أن أبدلت ثیابي، وقبل أن ألجأ إلى
فراشي شعرت بالظمأ. ومثل فنادق الخمس نجوم طلبت رقم خدمة الغرف كي یأتوني بالماء، فلم
یجبني أحد من مجموعة الخدم. حاولتُ عدة مرات أخرى، ثم ترددت قلیلاً وكدت أغوص في
فراشي وأتجاھل عطشي وأغرق في نومي، لكن ظمئي الشدید دفعني للنزول لأحضر كوب الماء.
وفي المطبخ فتحت الثلاجة وأخرجت الزجاجة واستدرت كي أغادر، لكنني سمعت أنیناً مكتومًا
غامضًا یأتي من حجرة الخادمة. أنین متواصل یتحول إلى صرخات استغربتھا أذُني. اقتربت من
حجرة الخادمة یساورني قلق أن تكون مریضة تحتاج إلى مساعدة وكلما اقتربت زادت حدة

الصرخات المتكررة:
- آه.. آھھ.. آھھھ..

دفعتُ الباب، ولم أتبین شیئاً في ضوء الغرفة الخافت للوھلة الأولى، ثم وضحت تفاصیل المشھد:
جسد فھد المترھل یرقد فوق الخادمة الأسیویة العاریة. لم یلتفت نحوي ولكن عیون خادمتي

تسمّرت وھي تراني أقف عند الباب فانقطعت آھاتھا.



لا أدري كم مكثت ھناك، ولا أتذكر سوى وجھھا الممتلئ بالذعر ویدھا التي تحاول دفع الجسد
الجاثم فوقھا، فلا یزیده دفعھا إلا ضراوة فیما یفعلھ. لا أتذكر أیضًا كیف عدت إلى غرفتي. ما
أتذكره أنني لم أذرف دمعة واحدة. لم أنم لیلتھا، وأنا أحاول أن أجد أي نوع من الشعور بداخلي.

الإحساس الوحید الذي تملكني كان الخواء التام؛ خواء الصحاري الخالیة.
حین واجھتھ بطلبي في الصباح رد عليَّ باقتضابھ المعتاد:

- ما عندنا طلاق.
واصلت مطلبي كل یوم، ولم یتغیر رده. إلى أن فوجئت بخلیفة یعود من أمریكا بعد أقل من أسبوع

فأدركت أنھ استدعاه.
- إنتي ست عاقلة یا أمي وعارفة إن طلبك مو منطقي.

أردت أن أحكي لھ، ولكنني قررت ألا أھز صورة أبیھ في ذھنھ. ترددت أن أحكي لھ ما فھمتھ بعد
سنین من أسباب ترك زینب مربیتھ للبیت قبل سنوات دون أعذار أو إنذار. أدركت دون أن یحكي
لي أحد أن فھد قد صرفھا بعد أن نال مراده منھا. كدت أتقیأ وأنا أتخیل طابور الأسیویات اللائي
تلینھا وصُرفن من بیتي دون أسباب منطقیة لطردھم. استمرّت مجادلاتنا، أنا أخبره بضرورة

طلاقي وھو یصرّ على أن العیب فیما أطلب، إلى أن فاجأني قائلاً:
- أبوي ما ارتكب معصیة، ھذي مرتھ یا أمي.

أطلت النظر إلیھ، فرأیتھ غریباً عني، ملبسھ ولكنتھ وحتى تفكیره، كلھا غریبة عني وعن عالمي
الذي جئت منھ. تمدد التصحّر في داخلي، وأدركت لأول مرة أن حتى طفلي الذي أفنیت عمري
لأجلھ لن یشعر یومًا بما عانیتھ سنوات في صمت. صارت ملامحھ شدیدة الشبھ بأبیھ. حاولت أن
أجد فیھ شیئاً مني، أو من الوطن الذي جئت منھ فلم أجد غیر الغربة. رغمًا عني، سالت على
وجنتي أول دموعي منذ تلك اللیلة. لكن دموعي لم تلُن قلبھ، فواصل محاولات إقناعي بأن ما فعلھ

أبوه یبیحھ الشرع، وأن ما عليّ إلا التروي والھدوء.
أعید التفكیر في قصتي، وأحاول أن أراھا من بعید كأنھا لا تخصني، فلا أرى سوى قصة سیعدھا
الناس عادیة خالیة من المفاجأة والإدھاش. ھكذا تعودت أن تكون ردود أفعال أبي وأمي، ومن
بعدھما ابني ووحیدي؛ الجمیع یرى ما حلّ بي عادی�ا لا یستأھل الشكوى ولا المقاومة. كل مَن
حولي ما عدا تلك الطیبة أم عبد الله. أظنھا تحرّكت من أجلي وقودھا ما مرت ھي بھ. أخذتني من

یدي وذھبت بي إلى حیث قبع فھد في دیوانیتھ، وزمجرت في وجھھ:
- طلقھا یا فھد!

رفع رأسھ نحوھا ففوجئت بانكسار في وجھھ لم أرَهُ منذ رأتھ عیناي ذلك الیوم البعید في لندن.
تنحنح قلیلاً قبل أن یرد:

- بنشوف.. بنشوف!
عزیز

أؤمن أن الولد ھو أقوى أوراق اللعب. قدموا علیھ الملك والملكة ربما احترامًا للسن، ولكنھ یبقى
دائمًا أكثر فتوة ونضارة من كلیھما. أظن أن كثیرین آخرین یشاركونني ھذا الاعتقاد، حتى إن
ھناك مَن صمّم لعبة تعبر عن قوتھ أسماھا "الولد یقش". أمّا قوة "الآس" أو الورقة الأولى، فقد



اكتسبتھا تلك الورقة فیما أظن بالصدفة، ودون مسببات حقیقیة، اللھم إلا ورطة وقع فیھا مَن سنّ
قوانین الپوكر، وبعض الألعاب الأخرى حین أراد إضافة بعض الإثارة.

لذلك شعرت براحة كبیرة وأنا أجد الولد مجاورًا "الآس" بین یدي. أحمل الأقوى كما أراه،
والأقوى كما یراه بقیة العالم، وكل منھما یحمل العلامة التي لا تقھرھا أخرى. حین انكشفت ورقة
الملك بین الأوراق التي استقرت على الطاولة أحسست أنني أصبحت مسیطرًا على كل أسباب

القوة.
نجحت طوال حیاتي في أن أحوّل الولد القوي الذي بداخلي إلى ملك. فلم یعجبني كثیرًا أن یكون
الملك ملقىً على ظھره ھكذا وسط المنضدة. تسارعت إلى ذھني ذكرى لم أستطع محوھا یوم
ألُقیت على البساط وتحطمت عظامي. ظنّ مَن حولي أنھ لا قدرة لديّ على الوقوف من جدید؛
لكنني نھضت، بل لعلي تعملقت رغم الحرب التي شُنتّ ضدي. والذین حاربوني كانوا ھم الذین
ظننتُ أنھم سیأخذون بیدي ویقفون إلى جواري. لن أقول طعنوني ولن أستخدم أی�ا من ھذه
المبالغات الدرامیة، ولكنھم ،كل بطریقتھ، لم یثمّنوا قدراتي ویعطوھا ما تستحقھ، وحاولوا دومًا

الحطّ من مواھبي التي ظنوا أنھا محصورة في عضلاتي وقوتي البدنیة.
- خلاص مفیش ملاكمة تاني.. إلا لو عایز تموت!

جملة تلفظّ بھا أبي بینما كنت ممددًا في سریر المرض، أعرف أن محبتھ وحدھا ھي ما دفعتھ
لینطق بھا، ولكنھا ألقت بي إلى مرحلة في حیاتي فقدت معھا الرغبة والھدف. وخلال تلك الفترة
ج أو لعلھا اتصالات القاسیة، أمضیت ثماني سنوات طالباً في كلیة التجارة قبل أن أنجح في التخرُّ
أبي بأساتذتي ھي التي نجحت في التعجیل بتخرجي. نفوذ العائلة سمح لأبي بھذا التأثیر، خاصة

مع تعاظم سمعتنا في مجال الأعمال الذي تسیدنا قطاعًا منھا مع انفتاح الاقتصاد.
كانت مقدراتي قد أفلتت من قبضتي، فانضممت إلى شركات العائلة بعد حصولي على إعفاء
الخدمة العسكریة بسبب جمجمتي المكسورة. اختارني أبي نائباً لھ بقرار لا یقبل النقاش أو
المجادلة، وإن شمل القرار كلمة "ثانٍ" حفاظًا على مكانة أخي الأكبر في تسلسل القیادة. لا أدعي
أنني أقبلت على العمل، أو أنني رغبت فیھ أصلاً، لكني صرت متواجدًا. لم أحاول كثیرًا أن أتفھم

طبیعة الصفقات التي كانوا یعقدونھا، وإن رأیت أن باستطاعتي تحسین أسالیبھم.
- واحدة واحدة یا عزیز!

كان ھذا ھو ردھما، أبي وأخي، كلما اقترحت علیھما جدیدًا فیما یخص أعمال الشركة. كلما
تحمّستُ لفكرة ما وأردت إرشادھما إلى طرق أفضل في تنفیذھا، تعاملا معي كأنني لم أفھم بعد
وبشكل جید في ھذه الأعمال، كأنھا معضلة اقتصادیة لا یفھمھا إلا معدودون. رفضا أي إسھام لي
في الأعمال التي بدآھا صغیرة حتى صارت على أیدیھما إمبراطوریة واسعة وممتدة. لم یعجبھما
طلبي بأن نكون أكثر حزمًا أو عنفاً مع المتعاملین مع الشركة وفضّلا ما اعتاداه من لین رأیتھ في
كثیرٍ من الأحوال ضعفاً وقلة حیلة. ثم كان الیوم الذي طلباني فیھ لاجتماع بدأه أبي وأنھاه بنفس

الجملة:
- أنا عایزك تفكر في مشروع لك لوحدك واحنا ھا نمولھ.. أنا وأخوك ھا نتولى باقي الشغل.



أعجبني العرض، ووجدت في ذلك فرصتي لإثبات قدراتي التي تشكّكا بھا، وبدلاً من المشروع
الواحد تواردت على رأسي أفكارعدة لمشاریع كثیرة في مجالات غیر مرتبطة. طالت مناقشاتنا مع
كل فكرة أطرقھا، ومضت السنوات دون أن أشرع في تنفیذ أيٍّ منھا. ظل حسابي البنكي یتُخم
شھری�ا بمخصصاتي المالیة، ویرتفع سنوی�ا بنصیبي من الأرباح، بینما كنت لا أزال أدرس فكرة

مشروعي التالي.
لم تنتظرني ھدى وأنا أتعثر في دراستي. انطلقت في طریقھا الذي ما كنت لأوافق علیھ لو
استمرت علاقتنا. لم تكن لقصتنا نھایة قاطعة ولا وداع یبكي فیھ أحدنا ویصر الآخر على موقفھ.
لكننا انتھینا دون أن نعلن أو نناقش. بدا كما لو أن ما بیننا لم یكن یومًا؛ انقطعت اللقاءات وشحت
المكالمات واختفت المشاعر. تمالكت نفسي في تلك الفترة، ولم أحاول أن أحفظ الوصال، فلم أعتد
یومًا أن أطارد مَن یفضل أن یبتعد. فصل النھایة في قصتنا تلون بألوان باھتة محت ما كان
بعلاقتنا من سطوع. لعل ما ساعد على ھذه النھایة غیر المثیرة تلك المغامرات النسائیة التي
خضتھا دون تردد. سھّل لي ثرائي وجسدي الممشوق المغامرة تلو الأخرى، فتیات یحببن الحیاة
وینفتحن على التجربة دون خوف، كل منھن تتنقل بین أحضان أمثالي ممّن یستطیعون توفیر ما

یحلمن بھ من ترف.
بالغت الحیاة في إمتاعي، فأدمنت السھر وأصبحت من مشاھیر مجتمع القاھرة اللیلي. بدّلت
سیاراتي كأنني أبدل ملابسي مع كل موسم لون جدید وشكل جدید. وانقسمت الأشھر قسمة العدل
بین وجودي في مصر وأسفاري إلى أورُبا وأمریكا. أصبح یشُار إلى أنني ممّن یعیشون حیاتھم

"بالطول والعرض".
حتى باغتتني وفاة أبي دون مقدمات. أیام عصیبة مضطربة. بعد العزاء الكبیر الذي أقمناه اجتمعت

بأخي وأمي نتناقش في الإرث. فاجأنا أخي، وقال:
- مفیش میراث!

وعلى عكس الدھشة التي أصابتني، لم ألحظ لدى أمي أي استغراب، بینما یستطرد:
- المرحوم وزّع علینا كل حاجة في حیاتھ.. الأموال السایلة في البنوك بس ھي اللي ھا تتوزع،

وإن كنت شایف إني أنا وانت یا عزیز نتنازل عنھا لماما.
وافقت على اقتراحھ قبل أن أكتشف أن أبي لم یعدل في تركتھ. إذ ترك لي نسبة قلیلة من أسھم
الشركات، وظن أنھ بذلك یعوضني بتفضیلھ لي فیما ترك من أملاك. حین تفكرت حینذاك لم

أمتعض كثیرًا، ووجدت في ذلك حریة أكبر فیما صار تحت یدي من ثروة.
لم تمر سنوات طویلة قبل أن تحدث المواجھة الكبرى بیني وبین أخي. إذ طلب مني زیارتھ لأمر

ھام، فذھبت إلى مكتبھ الفخیم قبل أن أذھب إلى إحدى سھراتي.
- عندنا عرض من شركة أجنبیة عایزة تشتري أسھمنا.

- وانت موافق؟
- القرار صعب طبعاً، بس أنا شایف إنھ عرض ما یترفضش.

- بیع انت، أنا مش ھابیع.



- لو أنا بعت لازم انت تبیع، وإلا بعد وقت قصیر أسھمك مش ھایبقى لھا قیمة.. ھایرفعوا
استثماراتھم وھاتبقى أسھمك قلیلة، ومش ھایحتاجوا یشتروھا.

- إنت حر في أسھمك.. أنا مش ھابیع، وھاتشوف إن قراري صح، وإني ھاقدر أجیب قیمة أعلى
بكتیر من اللي انت اتفاوضت علیھ.

- اسمع كلامي وبلاش عِنْد.. أنا عارف اللي بقولھ.
- طول عمرك إنت وبابا شایفین مالیش لازمة، ھاثبت لكم إني بافھم أحسن منكم، عایز تبیع بیع!

أنا مش ھابیع وھاستمر معاھم.
لم أعُطھ فرصة كي یطیل المناقشة، ولم أستجب لمحاولات أمي التي أوصاھا بمحاولة إقناعي.

ظننت وقتھا أن عدم بیعي سیوقف الصفقة، فلم یصدق توقعي.
أخذت أتمعن من جدید في ورقة الولد الملقاة على ظھرھا فوق بساط الطاولة الأخضر. لم یعجبني
استلقاءه في استسلام وإن طمأنني قرینھ الذي بیدي أنني أسیطر على الموقف. طرق صوت
مدربي القدیم طبلتي أذني وھو ینصحني بالتریث وعدم الاندفاع، فقررت أن أجرب نصیحتھ التي
لا تتفق مع طبیعتي. كنت أعرف أن موقفي قوي، ولكني قررت أن أراوغھم قلیلاً، وأن أظھر في

صورة لم یعتادوھا فأبدیت ترددًا وحیرة غیر حقیقیین. قلتُ:
- پاص.. دورك یا ھدى!

ھدى
شعرت بثقل شدید حین مرّر عزیز لي الدور. تحوّلت نظراتھُم نحوي تستحثني أن آخذ قرارًا. لم
أستطع یومًا أن أتغلب على شعورعدم الارتیاح الذي یتملكني حین تتوجھ إليّ الأنظار. شھرتي

الكبیرة ونجومیتي الساطعة لم تساعدني على اعتیاد أن أصبح محط�ا للأعین أینما كنت.
أمعنت النظر في الأوراق التي بین یدي. لم یكن بي أي تركیز في اللعبة، إذ ازدحم ذھني بالكثیر

ممّا لا علاقة لھ بأوراق اللعب. بعد مدة ظننتھا مناسبة رفعت رأسي وفعلت ما فعلھ عزیز، قلت:
- دورك یا نادیا.

ھدأتُ قلیلاً واستعدت تركیزي حین ذھبتْ عني الأعین وصُوّبت نحو نادیا التي كانت تجلس إلى
جواري بحسب الترتیب الذي اختاره أمین دون إعلان أسباب. ورغم ذلك تلفتُّ حولي في محاولة
للھرب من نظرات لم تعدُ مصوبة نحوي. وقعت عیني على أركان الشقة وقد بدت لي جدیدة،
غیرّت جلدھا ھذه اللیلة. بدا واضحًا أن الحوائط مدھونة حدیثاً بلون غیر محسوم بین الرمادي
والبني الفاتح. لون محاید یعطي فرصة لبروز ما تعلق على الجدران من لوحات تشكیلیة انسابت
فیھا الألوان، كلُّ لوحة تسُلمّ الأخرى في تناسق یدفع الناظر لحیرة بین عبقریة مَن رسم وألمعیة
مَن قام بالاختیار والترتیب. أحببت تشكیلات الزھور التي ملأت جوانب المكان، وقد ظھر قصد

من وضعھا أن تغازل ألوانھا الطبیعیة ألوان اللوحات المعلقة على الحوائط.
بدا لي المكان لوحة مرسومة بعنایة وتدبر، وإن لم أستعجب ذلك التنسیق الذي یبدو بسیطًا ولكنھ
یحتاج مجھودًا شدیدًا، ویبدو أنھ تكلف كثیرًا. ھذا ذوق أمین الذي یعبر عن شخصیتھ؛ بساطة
غالیة الثمن، مُعتنى بكل تفصیلة بھا. تسللت إلى وجھي أول ابتسامة حقیقیة غیر مفتعلة منذ بدأت

السھرة، بسبب ھذا الجمال الأخاذ الذي یحیطني ویترسب داخلي.



الجمال ھو عنواني ووقود حیاتي. لم أرَهُ یومًا نقمة كما یحلو للبعض فلسفة الأمور رغم بساطتھا،
نعمة حباني الله بھا؛ نعمة فتحت لي الأبواب ویسّرت لي حیاة لن أقول یحلم بھا الكثیرون، بقدر ما

حلمت أنا بھا فدان لي أغلب ھذا الحلم.
نعم عانیت أحیاناً، ولكني استمتعت وانطلقت وحققت الكثیر.

أعلم أن جمالي یثیر غیرة بنات جنسي، ویجعل أغلبھن بلا رغبة في التقرب مني ولكني اعتدت
ذلك. طالما وجدت صعوبة في مصادقة الأخریات، والقلیلات اللواتي اقتربت منھن انتھت الأمور
بیننا نھایات غیر مرغوبة. لم أخطئ في حق إحداھن، ولكنھن اخترن أن أكون غریمة لا حلیفة. لم

أخرج بصدیقات حقیقیات سوى نادیا وعایدة اللتین أظنھما لا یقلقھن، بل لا یلحظن طغیان بھائي.
أمّا الرجال فقد انقسموا. جمیعھم یعجبون بي، ولكن أكثرھم یتوقفون عند حد الإعجاب، یخافون
الاقتراب إلى أدنى من ذلك، إذ یعتقدون أنھم لا یملكون مقومات السماح بھذا الاقتراب. لا یحاولون
المغامرة، یتوقعون أن تسفر المغامرة عن لطمة قاسیة ممّن یظنون أنھا لن تضع لھم اعتبارًا من
الأساس. والذین كانوا أكثر میلاً للمغامرة، وھم الأقل عددًا، حاولوا، لكن محاولاتھم كانت غیر
مثیرة ولا ملھمة بالنسبة لي. أغلبھم یعتقدون أنھم أصحاب ذكوریة طاغیة، لا بد أن تجعل الأنثى
التي یراودونھا تستسلم مع أول إشارة منھم، تمامًا كما لو كنا في موسم تزاوج لفصیل من

الحیوانات في غابة بریة.
في أحیان كثیرة، أردت أن أصرخ أن لديّ محاسن كثیرة غیر تقاطیع وجھي وتقاسیم جسدي.
وددت لو أن بمقدور الأعین أن ترى جوھر الروح بنفس قدرتھا على الإمعان في تفاصیل الجسد.
أعلم أنني لست بعبقریة كریم وألمعیة أمین وإبداعیة إبراھیم، ولكني أعرف أیضًا أنني أفكر، وأنني
أقرأ، وأن لديّ آراء ذات وزن، وبي ذكاء كافٍ لأن أجعل مَن حولي ینصتون ویتناقشون
ویستمتعون بصحبتي. كم أردت أن أزعق بأني لست فقط ھذا الوجھ الجمیل أو "القمر" كما

یقولون، لكنني أیضًا ذات عقل وروح یستأھلان الاستكشاف.
أعاود النظر حولي، بینما ھم منشغلون باللعب، فأرى جمال المكان یختلط بمشاعر الحب التي
أكنھا لھؤلاء جمیعاً، مشاعر دافئة فیاضة لا أشعر بوجودھا إلا بینھم. بینھم أشعر بحریتي فأكون
ھدى الحقیقیة دون أقنعة النجومیة. أحبھم جمیعاً حب�ا جارفاً، حتى إن جرحني أحدھم أثناء الرحلة

التي بدأناھا سوی�ا كزملاء مدرسة. أحبھم وأجد لكل منھم بصمة وفضلاً فیما وصلت إلیھ.
كیف أنسى فضل كریم وھو یفاوض أبي ویحاول إقناعھ بإلحاح شدید أن یرسلني إلى لندن لدراسة
التمثیل. أتذكر نظرات أبي لكریم وھو یتحدث بحماس عن أھمیة تلك الدراسة. أسھب كریم في
محاولة إقناعھ بضرورة أن أمزج العلم بالموھبة وأن ذلك سیفتح لي آفاقاً جدیدة. تعاطفت مع أبي
وھو واقع بین براثن نظرة المجتمع آنذاك للفن والتمثیل وبین شغفي بتلك المھنة. تملكتھ الحیرة
حین أسھب كریم في تثمین اقتراحھ وأطال في مزایاه وھو یعلم أننا من نسل مجتمع وزمن لم یعتد
سفر فتاة بمفردھا من أجل الدراسة. لا أدري حتى الآن إن كانت موافقة أبي على سفري بسبب
أنني سألتحق بنفس المدرسة التي تخرّج فیھا لورنس أولیڤییھ وچودي دنش، أم إنھ رأى ذلك
مخرجًا وحلا� لإبعادي عن عزیز. لم یكن لدیھ قبول لعزیز، ومنذ أخبرتھ أمي أنھ سیتقدم لخطبتي

بعد تخرجي لم یشعر بالارتیاح، وازداد رفضھ بعد حادث اعتداء عزیز على المخرج المسرحي:



- الولد ده بلطجي.. اقطعي علاقتك بیھ!
في النھایة وبعد مجھودات مكثفة من كریم اقتنع أبي، لكن عزیز ھو مَن رفض، بل قالھا لي بعنف

وخشونة:
- مفیش حاجة اسمھا تمثیل، لو عایزة نكمل مع بعض تنسي موضوع التمثیل خالص.

لم یدُرك حینھا، أن فتاة في مستھل العشرینات، مثلتْ أدوارًا صغیرة وشاركت في عروض أزیاء،
وقبُِلت في أشھر مدرسة للتمثیل بإنجلترا؛ لن یتوقف طموحھا عند الارتباط بھ. ظنني سأترك ما بدا

مستقبلاً ساطعاً من أجل التواري خلفھ زوجة مطیعة تنتظر عودتھ للمنزل یومًا بعد یوم.
نعم كنت أحبھّ، وكنت على ثقة بأن حبھّ لي سیجعلھ یقبل - ولو بعد حین - إصراري على تحقیق
طموحي. ولكن حسبتي كانت خاطئة، وانتصر عناده على عاطفتھ. لم ننفصل بعد نقاش أو خلاف

أو مشادة. فقط انطفأنا وغرُبت شمسنا وراء سحب اختلاف أحلام كل مناّ.
بعد عودتي من الدراسة في لندن استمر صعود نجمي حتى جاء الدور على إبراھیم لكي یدفعني
نحو القمة. كتب سیناریو فیلم روائي كبیر فصّل فیھ دور البطولة ملائمًا لي تمامًا. رسم تفاصیل
الشخصیة وھو یفكر فيّ كما قال لي فیما بعد، وحین عرض السیناریو على أحد المنتجین الكبار
أصرّ أن أؤدي دور البطولة. لما عُرض الفیلم في صالات السینما توالت إشادات النقاد، وحزت
على جوائز عدة وبشُرت جماھیر الشاشة الفضیة بمولد نجمة ستتربع على عرش الفن لسنین
قادمة. توالت النصوص التي یكتبھا إبراھیم وأؤدي أنا بطولتھا. علا نجمانا معاً حتى ذلك الیوم
الذي نسي فیھ أننا أصدقاء ورأى بي سقوطًا لم أقبلھ حین تطوع بترتیب لقاء لي مع مَن ظنّ أنھ
قادر على ثمني. حین واجھتھ بتدني فعلھ راعني أنھ لم یجد خطأ فیما أتى. وبرغم الإھانة والجرح
الذي أصابني بسبب فعلتھ ما زلت أكُن لھ الحب والمودة، وإن نأیت بنفسي عن معاودة الاقتراب

منھ.
أمین لعب دورًا في قصتي دون جلبة ودون حتى أن أعلم. فضّل ألاّ أعرف ما فعل لأجلي إلى أن
اكتشفت سره مصادفة بعد أن ظلّ دفیناً لسنوات طویلة. لم أعلم الآن أن شركة الإنتاج التي تولت
معظم أفلامي، كان ھو ممولھا. فقط اشترط على مَن تصدّر واجھتھا ألا أعرف مَن یقف وراءھا.
ومع صعوده في عالم الثروة والأعمال رصد میزانیات ھائلة لأعمالي طالما تعجّب لھا المحللون

والنقاد، وھم یستغربون جدوى البذخ الإنتاجي لتلك الأعمال.
سنوات طویلة یعلو فیھا نجمي، بینما ظل رفاقي ھؤلاء یحیطونني كملاذٍ آمن، أشعر بینھم أنني

على سجیتي، دون أقنعة.
أما نادیا وعایدة، فھما مَن حفظتا سري وكانتا خیر صدر ومتكأ حین أوشكت حیاتي "الرائعة" على

الانھیار.
أدرت النظر في وجوھھم من جدید، وتحكّمت بصعوبة في دموعي التي كادت تنسال على وجھي
مع سیل المشاھد التي ماجت بھا الذاكرة. نعم، أستطیع الآن بعد أن تمرست وصقلت موھبتي أن
أتحكم في إیقاف دموعي أو إسقاطھا غزیرة فیاضة متى احتجت. ومضت في عیني ذكرى تلك

اللحظة التي ارتمیت فیھا بین ذراعي عایدة منھارة، تغمرني الدموع وأنا أصیح:
- مصیبة یا عایدة، مصیبة، أنا حامل.



نادیا
اسمي نادیا.. نادیا لا نادیة!

ھذا ما أرغب في الصراخ بھ في وجھ إبراھیم حین ینادیني بنادیة ممعناً في نطق التاء ممزوجة
بتنوین أكرھھ. لا أدري لمَ اعتراني الغیظ الآن من مقابلتھ لي، على الرغم من مرور الوقت
وانھماكنا في اللعب. أكره دعابتھ تلك التي لم تتوقف منذ أول درس نحو وصرف تعلمناه في
المدرسة والتي لم یكف عن مبادرتي بھا عند أي لقاء. یعلم تمامًا كم یستفزني نطقھ الخاطئ
لاسمي، وما یلي ذلك من ضحكات باقي الأصدقاء حین یرون وجھي محتقناً وعینيّ جاحظتین وأنا
أشتعل غیظًا وحنقاً. لا یعون أھمیة النطق الصحیح لاسمي بالنسبة إليّ. لا یستطیعون فھم الفارق
ما بین نادیة الاسم العربي المشتق من كلمة الندى ونادیا المستوحى من معنى الأمل في اللغة
الروسیة. طالما حاولتُ أن تصل إلیھم أھمیة تلك الألف القابعة في نھایة الاسم ورمزیتھا كجسر
بین حضارتین امتزجت بھما دمائي. للحق أتعجب من نفسي أنني وبعد ھذا العمر ما زلت أسُتثار

من تلك التفصیلة التي یراھا أكثر مَن أعرفھم من المصریین غیر ذات قیمة.
المرة الوحیدة التي أغمضت عیني عن ھذا الخطأ الھجائي وبكیت في صمت، كان یوم تصدر
اسمي نعي أبي في جریدة الأھرام. لم یسمح لي حزني أن أتوقف عند ھذا الخطأ. الخطأ الحقیقي
في ظني آنذاك كان رحیلھ المفاجئ وھو یجلس بیننا نتناول إفطارنا قبل أن نتوجّھ جمیعاً إلى
الشركة. في لحظةٍ ضحك وأخرى علت حشرجة صوتھ وتبعھ أنین ضعیف، ثم صمت أبدي

وسكون. بقدر ما حزنت على فراقھ، بقدر ما غضبت منھ حیث تركني دونما تنبیھ أو إنذار.
أحاط بنا موظفو الشركة واحتضنوا حزننا فخففوا بوجودھم حولنا صدمة رحیلھ. رأیت في التفافھم
حولنا رد�ا لجمیل أبي الذي تعامل معھم دائمًا باعتبارھم عائلتھ. رغم تماسُك أمي في مواجھة
المصیبة لكنھا بدت ضائعة مضطربة فیما یجب أن تفعلھ، فھي الأجنبیة الغریبة عن عادات
المجتمع الذي تزوجت أحد أبنائھ. أشاروا علینا بضرورة نشر نعي في الأھرام یتناسب مع مكانة

أبي، وشدّد أحد موظفي الشركة على ضرورة نشر النعي قائلاً:
- اللي مانزلوّش نعي في الأھرام یبقى ما ماتش.

لم نجد أسماء كثیرة لكتابتھا في النعي، فقد فقد أبي والدیھ وأخاه الوحید منذ سنین بعیدة. حاولت أن
أتذكر اسم ابن عمي الذي لم أرَه منذ كنت طفلة فلم أستطع. تذكرت فقط أنھ ھاجر إلى أسترالیا ولم
یعدُ منذ وفاة والده. وافقت أمي على عدم نشر اسمھ في النعي فاكتفینا بإعلاننا أن العزاء سیقتصر
على تشییع الجنازة. دفناّه وعدت أنا وأمي إلى البیت الموحش بغیاب رجلھ الوحید، وأغلقنا أبوابنا

على أنفسنا لنحزن بعیدًا عن الأعین المتربصة.
بعد نحو أسبوع أو أقل، دق جرس الباب معلناً عن وصول إنذار قانوني للأستاذة "نادیة". فكرت
ألا أتسلمھ بحجة أن الاسم المكتوب بھ خطأ، ولكن أخذتني الشفقة بالموظف البسیط الذي أحضره
ألا یفھم من الأساس سبب اعتراضي. لم أفھم وأنا أقرأ الخطاب لماذا قد تنذرني المحكمة ولا

فھمت معنى كلمة "إعلام وراثة" التي عنونت الورقة المختومة.
استدعیت محامي الشركة لنستطلع رأیھ، أنا وأمي، ونحاول أن نفھم ما یحتویھ الإنذار، فقال إنھ
مجرد إجراء قانوني خاص بإرث الوالد، وإنھ كان ینتوي البدء بإجراءات إصداره، لكنھ فضّل



التریث حتى تنتھي فترة حدادنا.
ردت أمي بلغة عربیة تحفظ بعض ألفاظھا دون أن تستطیع إتقان لھجتھا:

- لازم نبدأ في نقل الملكیات باسمي أنا ونادیا، وأظن أول حاجة تكون حسابات البنوك.
أكّد المحامي على كلامھا، وأضاف أن أول خطوة لا بد أن تكون إصدار إعلام الوراثة. ثم عاد

لقراءة الإنذار فتجھّم وجھھ، وكنت أوقن في ھذه اللحظة أنھ یعید قراءة الأسطر القلیلة، سألتھ:
- في حاجة یا أستاذ؟

- الإنذار من وكیل ابن عمك.
- ابن عمي؟ ما لھ؟

سكت، وھو یجول بنظره بین وجھینا. قطعت الصمت لأسألھ مرة أخرى:
- مال ابن عمي ومال ورثي أنا وأمي؟

- لھ حق في الورث یا فندم.
قال جملتھ الأخیرة وھو یبتلع ریقھ متحسباً لوقعھا في نفسینا، بینما صاحت أمي:

- حق؟ أي حق؟ ما سمعناش عنھ من أكتر من عشر سنین، من یوم ما ھاجر لأسترالیا.
- لكن الشرع والقانون بیدي لھ حقوق.

- یعني إیھ شرع؟ رجل مات ومراتھ وبنتھ موجودین یبقى ھما اللي بیورثوه؛ مش كده ولا إیھ؟
- مش بالضبط یا فندم.

لاحظتُ تردده، أو لعل ما استشعرتھ كان خجلاً. نظرت إلیھ مطولاً قبل أن أقرر أن أحاول سبر
غور ما یخبئ:

- في حاجة حضرتك مش بتقولھا لنا یا أستاذ؟
أظن سؤالي قد أعطاه مدخلاً كان یبحث عنھ. أسند ظھره قلیلاً إلى كرسیھ ونظر إلى أمي:

- حضرتك أشھرتي إسلامك؟
وبمزیج من الدھشة والاستغراب، أجابت:

- إیھ دخل ده بالموضوع؟
- حضرتك أشھرتي إسلامك؟

توقعت أن تنفجر في وجھھ لما أعرفھ عنھا من آراء في حریة الاعتقاد والأدیان لسؤالھ عن شيء
لا یخصھ، لكنھا أجابت في استسلام:

- لأ.. عمري ما فكرت أغیر دیني، وعمري ما ناقشت الفكرة دي مع جوزي، ولا ھو اقترحھا في
یوم من الأیام.

لم یعد ینظر لأيٍّ مناّ، إذ كان یوجھ نظراتھ إلى الفراغ بیني وبین أمي بینما یتحدث:
- للأسف كده حضرتك مش ھاتكوني من الورثة.

- مش من الورثة؟ إزاي؟
- الحدیث الشریف بیقول: "لا یتوارث أھل ملتین شتى".

- مش فاھمة.. یعني إیھ؟
- لا یرث المسلم مَن على مِلةّ أخرى، وبالتالي الوالدة لن ترث والدك ولا لھا نصیب في التركة.



لا أذكر أنني رأیت ثورة لأمي مثلما ثارت في تلك اللحظة:
- أنا شریكتھ في كل ما یملك. أنا اشتغلت معاه من أول یوم والثروة دي عملناھا مع بعض. الثروة

دي بتاعتي زي ما ھي بتاعتھ.
- للأسف القانون واضح في النقطة دي. الشركة والعقارات وحسابات البنوك كلھا باسمھ.

- علشان القانون بیصعب تملكّ الأجانب، فكنا بنكتب الحاجة باسمھ أو باسم نادیا، واللي باسم نادیا
حاجات قلیلة. وبعدین إنت عارف إنھ طلب منك تنقل أسھم الشركة باسم نادیا!

- صحیح ھو طلب مني، لكن لم نبدأ الإجراءات.
- نرفع قضیة نطلب فیھا حقوقي.

ـ ده دستور وشرع وقانون یا فندم، القضیة مستحیلة.
قالت مستسلمة:

- خلاص تورث نادیا وبعدین نتصرف.
احمر وجھھ بشدة وھو ما یزال ینظر للفراغ:

- نادیا مش ھاتورث لوحدھا!
لا أتذكر بقیة حدیثنا، لكنني أتذكر وقفتي أمام قاضي المحكمة وھو یعلن قراره:

- ترث الابنة النصف فرضًا ویرث ابن العم النصف تعصیباً.
قطع صوت أمین تسلسل المشھد وھو یستحثني:

- كلامك یا نادیا.. بلاش سرحان!
نظرت لورقتيّ، ثم نظرت إلى الأوراق المكشوفة فوق الطاولة. كانت الورقات الثلاث ذات

علامات واحدة: "الدیاموند".
كان لديّ أضعف ورقة من ذات العلامة: الاثنین. لو أن الورقة التالیة أو التي تتلوھا حملت نفس
العلامة، سیصبح لديّ فرصة ھائلة للفوز. فرصة ھائلة، لكنھا لیست مؤكدة لأن ورقتي أضعف
أوراق المجموعة وقد یحمل أحد المنافسین ورقة بنفس العلامة ولكنھا أقوى من ورقتي. قررت ألا
أنتظر وأن أبادر بشيءٍ من الخداع. سأستقرئ من ردود الأفعال إن كان أحدھم في انتظار استكمال
مجموعة "الدیاموند" أم لا. بھدوء دفعت بنصف الفیش المتبقي أمامي إلى منتصف الطاولة، لكنني

رغمًا عني استرجعت كلمة "تعصیباً" وحاولت أن أتذكر معناھا.



ورقة رابعة
أمین

ألقیت بالورقة الرابعة إلى وسط الطاولة، وبدأ سیر اللعب یدھشني، حتى إنني للحظات ظننت أنني
لم أحُسن ترتیب الأوراق أو أنني نسیت ذلك الترتیب. كان من المفترض الآن أن یلقي اثنان أو
ثلاث منھم بأوراقھم لینسحبوا، ولكني فوجئت بھم جمیعاً یناظرون رھان نادیا معلنین استمرارھم.
عزوت ذلك لعدم تمرّسھم في اللعبة أو ربما لعدم اكتراث بعضھم، لكن الجدیة التي كست وجوھھم
أكدت لي أن الجمیع مؤمن بقدرتھ على الفوز. أخذت في استعادة ما أعرف أنھ بیدِ كلٍّ منھم،

أصبحت متأكدًا أنھ بنزول الورقة الرابعة لن یتبقى بعد التوزیعة التالیة أكثر من اثنین منھم.
برغم كوني مجرد موزع للأوراق كان بي توتر لم أفھم مبعثھ، وكأن خطوتي التالیة ھي التي على
المحك. أظن أن توتري زاد بسبب تدافع الأفكار والذكریات التي لم أدرِ سبباً لھ سوى وجودي بین

رفقاء عمري.
لم أجد في صعودي ونجاحي طوال حیاتي عجائبیات أو قصصًا ترُوى. لعلي لا أبالغ حین أجزم
أن أغلب مَن أصابوا مثل ثروتي، لم یكن بھم عبقریة فذة أو ذكاء فائض. في أغلب الأحوال تكون
شرارة البدء مرتبطة بالتواجد في المكان المناسب في التوقیت المطلوب؛ لا أكثر ولا أقل. ھذا
التواجد ھو "الفرصة" التي تسنح ویتبقى حینذاك أن یكون بالمرء القدرة أو الانتھازیة الكافیة

لانتزاعھا.
أتُیحت لي تلك الفرصة حین التحقت بإحدى كبریات شركات السمسرة المالیة في لندن بعد
تخرجي. شخصیتي جعلتني محل ثقة عملائي، یثقون في توصیاتي التي وإن اتسمت بالمغامرة،
لكنھا دائمًا ما كانت تكُللّ بالنجاح. وكان ھذا النجاح مجرد إشارة البدء ومؤشر لما ھو قادم. أتذكر
ذلك العشاء الذي شاركني فیھ أكبر عملائي. في نھایة اللیلة ونحن نغادر المطعم وبعد أن كان قد
اجترع عددًا لا بأس بھ من كؤوس الخمور، وضع یده على كتفي وھمس بأذني بمعلومة سریةّ عن
صفقة یجري إتمامھا. صارت لديّ معلومة لا یجب عليّ أو على غیري أن یعلمھا، ومن غیر

القانوني أن أحاول استخدامھا!
أدركت آنذاك أنني كنت في الوقت والمكان المناسبین. كانت الصفقة تتعلق بطرح عقد ضخم
ستوقعھ شركة إنجلیزیة في إحدى دول أمریكا اللاتینیة. عقد من المتوقع أن یضُاعف أرباحھا
لعشرة أضعاف ما یحققونھ الآن، ومن ثم فإن شراء أسھم الشركة قبل الإعلان عن الصفقة یضمن

ربحًا أسطوری�ا بمجرد إعلان خبر التعاقد.
بفضل تلك المعلومة حققت لعملائي أرباحًا تناھز عشرات الملایین من الجنیھات الإسترلینیة،
واستدفأ حسابي البنكي بأول ملیون منھا. حین تبلغ ثروتك الملیون وأنت ما زلت في أواخر
عشرینیاتك، وفي فترة كفترة الثمانینیات تكون قد وضعت قدمیك على طریق ثراء بلا حدود إن

واصلت استخدام أوراقك التالیة بمھارة.
أنشأت أولى شركاتي، ولم أحتج مجھودًا كبیرًا في إقناع عملائي في عملي السابق أن یتبعوني، بعد
أن ذاقوا طعم الأرباح التي حققتھا من أجلھم. توالت النجاحات ولم أعد بحاجة لتحیُّن الفرص،
فالفرص صارت تقدم نفسھا لي ولشركتي دون جھد كبیر. وحین تنصع سمعة شركة تداول في



أسواق البورصة ویرتبط اسمھا بتحقیق إنجازات ربحیة كبیرة لعملائھا لا تتوقف العروض التي
تأتیھا من كل صوب، إذ تصبح قِبلة مَن یبحثون عن الاستثمار والثراء. لكن الأمر لیس بالبساطة
التي قد توحي بھا ھذه العبارات، إذ احتجت مھارة خاصة في انتقاء الفرصة أو المغامرة التي
أسعى وراءھا، مھارة وشجاعة المراھنة على مردودھا ولعل ھذا ما جعل الملیون الأول یتضاعف
عدة مرت قبل أن أبلغ منتصف الثلاثینیات. ومع تضاعف الملایین تعدّدت الشركات وتنوعت
المجالات. وبدأ نطاق أعمالي یتوسع جغرافی�ا لیمتد في عدة دول أورُبیةّ وتوالى النجاح وتزایدت
الثروة حتى صعب حصرھا على وجھ الدقة. في الدول المتقدمة الأرباح محكومة إلى حد كبیر
بمنظومات تشریعیة معقدة تضع سقفاً للربح في المشروع أو العملیة الواحدة. على عكس ذلك في
الدول النامیة حیث الأرباح لا حدود لھا حین تبدأ أسواقھا في فتح أذرعھا لاستقبال أموال شركات

الدول الأغنى.
وفي مصر وجدتُ فرصًا ذات عوائد خیالیة، یحلم بھا أي مستثمر؛ لذا بدأت المشاركة في عدة
مشروعات، واستقبلني بلدي استقبال الفاتحین. لم أحتج أن أفُسد ولا أفَسد إذ احتمیت بجنسیة

شركاتي الأورُبیة التي لاقت ترحیباً واسعاً من المسئولین. بقي مبدئي دائمًا مرتبطًا بنصیحة أبي:
- لازم دایمًا تعرف إمتى تكمل وإمتى تنسحب!

ظللت أقیم المشاریع وأبذل الجھد، حتى تقف على أقدامھا ویصیر لھا كیان وأھمیة، ثم أقبض على
أول فرصة لحصد أرباحي والخروج منھا لأبدأ من جدید في المشروع الذي یلیھ. حققت في مصر
وحدھا أرباحًا تناظر إیرادات دول صغیرة، واستطعت ببراعة أن أسُیلّ تلك الاستثمارات إلى
أموال منقولة، وسرعان ما جاورت أرصدتي في بنوك سویسرا وإنجلترا. أصبحت ملیاردیرًا

بالمقاییس العالمیة لا المصریة، وأنا على مشارف الأربعینیات من عمري.
سحبتني الذكریات واختلطت في ذھني الأفكار، وسرعان ما رأیتني في أتون ذكرى أخرى في لیلة

كھذه، ما زلت لا أعلم لمَ أنھیتھا على ذلك النحو الذي كان.
كان ذلك من نحو خمس سنوات حین دخلت إلى كازینو مونت كارل الأشھر. كالعادة استقبلني
مدیر الصالة كما یفعل مع زوّاره من الأثریاء. وكالعادة أیضًا تقدمني إلى الصالة الخاصة: صالة
كبار اللاعبین، وأولئك ھم الذین تتعدى قدراتھم في المراھنة أفكار غیرھم ممّن تمتلئ بھم صالات
الكازینو المفتوحة. حجرة لا یستطیع دخولھا سوى مَن تشتمل حساباتھم على سبعة أو ثمانیة
أصفار یمین رقم معتبر. حین فتح باب الحجرة تسمّرت في مكاني حین رأیت حامد یقف خلف
رجل عجوز یتوسط الطاولة. لم أكن قد رأیت حامد منذ یوم تخرجي، وبعد أن اختار كلانا أن
تنتھي علاقتنا عند ھذا الحد. كان العجوز غایة في البدانة، یرتدي قمیصًا شدید الزركشة، تتماھى
خیوطھ اللامعة في الألوان الزاعقة المزعجة. ولم أحتج إلى مزید من الفطنة لأدرك أنني بصدد

مجالسة صاحب النعم الذي أسھب حامد في وصفھ لي حین قصّ عليّ حكایتھ مع أبي.
لعل خطواتي الخمس أو الست من باب الحجرة إلى مقعدي كانت أطول خطوات أطأھا في حیاتي.
حین جلست رفع الأمیر وجھھ نحوي وابتسم ابتسامة مرحبة رددتھا بعبوس لم أستطع إخفاءه،
كانت عیناه حمراوین من أثر الخمر. بینما كان وجھ حامد موسومًا بالقلق وھو یحاول ألا یطیل
النظر إليّ، في نفس الوقت الذي یجاھد لكي یخفي معرفتھ بي. طالت أدوار اللعب بین الجالسین



إلى الطاولة وانسحب الواحد تلو الآخر ولم یبقَ سواي أنا والأمیر. بدا علیھ بعض الإعیاء حین
رفع رأسھ موجّھًا كلامھ إليّ بإنجلیزیة مثقلة بلكنة بلاده الإفریقیة:

- دعنا نختم اللیلة بدورٍ واحدٍ نتراھن فیھ على ملیون دولار.. ما رأیك؟
أعجبني اعتقاده أنني أورُبي، وأنھ یجاھد لیحدثني بلسان متثاقل. استرعى انتباھي شدة احمرار
عینیھ، وإن لم أستغرب وأنا أرى كأسھ الممتلئة قابعة أمامھ. أطلت النظر نحوه قبل أن أومئ إلیھ
بموافقة بدا لي أنھا صرفت من ذھنھ ما كان بھ من تعب. بإشارة آمرة نحو موزع الورق، طلب

منھ التوزیع.
قبضت على الورقتین اللتین ألقى بھما الموزع فكانتا ولدًا وبنتاً. استدعیت كل ما تعلمتھ من
مھارات اللعبة التي أجیدھا منذ صباي. انتظرت أن تنكشف أول ثلاث ورقات على الطاولة. كان
بینھا ولد وبنتان، أدركت حینھا أن الملیون دولار قد اقتربت من جیبي إلى أقصى حد ممكن حین
جمعت ما بیدي وما فوق الطاولة. تصورت حینذاك أبي وھو جالس أمام الرجل في لیلتھ الأخیرة
یلعب على رھان قیمتھ ملیون جنیھ. أمعنت النظر من جدید، وقررت ألا أكشف قوة أوراقي بعد.
انتظرت إلقاء الورقة الرابعة فلم تزد أو تقلل من قوة ورقتيّ. قررت تحدیھ لأذیقھ ممّا أذاق والدي،

فرفعت رأسي صوبھ موقناً أنھ سیفضل الانسحاب حین أقترح أن نضاعف الرھان.
فوجئت بھ یھز رأسھ موافقاً. تملكتني حیرة شدیدة وأنا أحاول أن أخمّن ما یمكن أن تحویھ یداه
لتدفعھ إلى ھذه الثقة. غطّت سحابة التوتر أرجاء المكان، وكتم المتابعون أنفاسھم بانتظار الورقة
الأخیرة التي سرعان ما اتضح أنھا "بنت قلوب". لم أصدق نفسي وقد صارت مجموعتي أربع

بنات! أربع ورقات متماثلة في قوانین الپوكر ھي ثاني أقوى مجموعة ممكنة.
تسارعت أنفاسي وقد تمثلت نفسي أرد صفعة تلقاھا أبي منذ ثلاثة عقود. خطر لي للحظة أن أرفع
الرھان إلى عشر أو عشرین ملیوناً بعد أن صار سحقي لھ مؤكدًا. أغمضت عیني وفتحتھما فقط
لأغمضھما من جدید. امتلأت أذناي بصوت حامد یوم حكى لي مأساة أبي یوم خسر أمامھ. تذكرت

كل تفصیلة حكاھا ودقتّ في رأسي آخر كلماتھ یوم تخرجي:
- واجب علیك تقابل سموه علشان تشكره على اللي عملھ لك.

انتظمت أنفاسي وأنا أطیل النظر في وجھھ المتصدع من أثر الزمن. وفي لحظة لا أدري حتى
الآن كیف أدركتھا، رمیت بالورقتین اللتین أمسك بھما دون أن أكشفھما، وأعلنت بصوتٍ مكتوم:

- أنا منسحب!
كریم

مع كشف أمین للورقة الرابعة أدركت أن احتمالات فوزي تضاعفت. سعدت أن الأمور تسیر وفقاً
لعملیة التوافیق والتبادیل التي تجري في رأسي منذ البدایة. أمعنت النظر في الأوراق التي أحملھا
ومدى تماشیھا مع تلك المكشوفة في منتصف الطاولة، أدقق إن كنت سأرفع من قیمة الرھان أم
أكتفي بما راھنت. بعد دقیقة أو دقیقتین قررت الانتظار وألا أبادر بالزیادة الآن. لم أكن أرید أن
أنقل ثقتي بأوراقي لمَن حولي. آثرت الانتظار لربما اندفع أحدھم وغامر مغامرة غیر محسوبة.
انتظرت تھورًا أو اندفاعًا یزید قیمة انتصاري. وكما تعلمت استطعت التحكم جیدًا في انفعالاتي



وحجبت عن ملامحي أي تعبیر یشي باطمئناني إلى الفوز. بل لعلي زدت في الأمر فجعلت
بصوتي شیئاً من التردد والاھتزاز حین مرّرت الدور لمَن یلیني:

- مش ھازوّد. كلامك یا إبراھیم!
أرحت ظھري إلى مسند المقعد وأخذت أمعن النظر بوجوھھم. بدا إبراھیم لا یعبأ كثیرًا باللعبة
وأنھ منشغل بشيءٍ آخر. وضح ذلك من الوھج الذي أشعت بھ عیناه. سبق أن رأیتھ في مثل ھذه
الحالة، وحین سألتھ أجاب بأنھ حینذاك یكون في حالة إبداعیة تتشكل، أو أن فكرة بعینھا تسیطر

على تفكیره، أو أن مشھدًا من عمل یكون قد قارب على الانتھاء منھ یحتل ذھنھ.
أما عزیز فقد شعرت بقلقھ، وبدا لي متململاً في جلستھ. لم یعدُ یمسك بالورقتین، بل نحاھما أمامھ
وأخذ یمرّر أصابع یمناه مرةً تلو الأخرى من فوقھما، قبل أن یعاود نفس الحركة بعصبیة من

جدید.
ما تبینتھ من وجھَي إبراھیم وعزیز زاد شعوري بثقة أنني متفوق علیھما. مبعث قلقي حق�ا كان في
وجوه صدیقاتي الثلاث. ابتسامة عریضة لا تفُصح عن أي شيء ارتسمت على وجوھھن كأنھن
اتفقن على ذلك. احترت في تفسیر نظرات عایدة، ھل كانت تنم عن عدم اكتراث باللعبة أو عدم
الفھم والتقدیر لما تحویھ أوراقھا؟ أما ھدي فقد أدركتُ أنھا تستخدم موھبتھا التمثیلیة في التعبیر
عن غیر ما تكُنھّ. شعرت بشيءٍ من الخطر ممّا تخبئھ صدیقتي الفنانة الجمیلة. لعلھا الأكثر قدرة
بین الجمیع على توریة ما تحملھ من أوراق وما تكنزه من أفكار. أیقنت أنھا في الأغلب أكثر مَن
سأحتاج أن أجتھد لقراءة خطتھا ومعرفة ما تخبئ. أما نادیا فقد كنت أعلم عنھا قدرتھا أیضًا على
إخفاء حقیقة أوراقھا. بارعة ھي أیضًا في استقراء نفوس كل مناّ بحكم براعتھا في تخصصھا.
لاعبة لا بد من الحذر في مواجھتھا. الصفاء والسلام اللذان كست بھما وجھھا دفعاني للابتسام،
ابتسامة تذكرني دائمًا بأیام المدرسة وسنوات الصبا الأولى، حین افتتنت بھا ولم أجد شجاعة

الإفصاح.
لكن الأكثر إدھاشًا بالنسبة لي كانت حالة التركیز الرھیبة التي ظھر علیھا أمین. لم یكن دوره
كموزع للأوراق یستدعي تلك الصرامة التي تبدو على ملامحھ. بدا كأنھ مشغول الذھن بشيءٍ لا
علاقة لھ باللعب. لعلھ قلق أن یفوز مَن لا یستطیع تسییر الأمر كما یرغب. أشعر أن لدیھ میلاً لأن
أفوز إذ لا بد وأنھ یراني الأفضل والأجدر بالجائزة. ولو حدث واستطعت الفوز سأكون قطعاً

الأصلح لقیادة الصندوق بنجاح.
كان توقیت اللعب على رئاسة الصندوق حاسمًا بالنسبة لي لأني وجدت في ھذا الأمر بدیلاً
یعوضني عن القرار الذي أجّلت اتخاذه كثیرًا. وحین اتخذتھ لم تكن لديّ خطة متكاملة لمواجھة
تبعاتھ، لأول مرة في حیاتي. اضطررت إلى ھذا القرار حین لم أعد قادرًا على تجاھلي كأستاذ
ومعلم ذي مكانة علمیة خاصة وفریدة. وبرغم كل شيء فإنني لن أفارق ھذه الرفقة الیوم إلا بعد

أن أشركھم في ھذا القرار الذي لا یعرف بھ أي منھم.
لیس قرارًا انفعالی�ا أو عاطفی�ا، إذ لم أتعود إلا على التروي الشدید والتفكر الحثیث في كل ما یخص
عملي. لقد استقُبلت في مصر حین عدت من أورُبا استقبالاً جیدًا، وانھالت عليّ عروض الانضمام
، إلى ھیئات تدریس الجامعات الخاصة الكثیرة التي انتشرت في البلاد. ودرست ھذه العروض بتأنٍّ



وقارنت بینھا من جمیع الأوجھ، قبل أن أقرر قبول منصب رئیس قسم الھندسة المیكانیكیة في
جامعة خاصة رأیتھا الأفضل بین الجمیع.

بدأت بحماسٍ شدیدٍ محاولاً نقل تجربتي الثریة في إحدى كبریات الجامعات البریطانیة. في البدایة،
واجھتني مقاومة شدیدة ممزوجة بسخریة من أساتذة القسم الذي انتقلت للعمل بھ، لكني عزوت ذلك
إلى الخوف من الجدید والتجدید الذي یتملك البشر عمومًا. وشیئاً فشیئاً استسلم المعارضون بعدما
لمسوا إصراري على تنفیذ ما حلمت بھ. ورغم انزعاجي من محاولات بعضھم النیل مني بكیدیة،
وألاعیب خفیة رخیصة وتململھم من نظم ادّعوا أنھا لا تناسب الجامعات المصریة، إلا أن الأمور
سارت كما رغبت. ومع ذلك فقد كانت ھناك أمور لا أفھمھا، لا علاقة لأساتذة الجامعة بھا، لكنھا
كانت تخص الطلبة أنفسھم. لمست حالة من عدم الاكتراث واللا مبالاة لم أستطع معرفة أسبابھا،
فالدراسة معقدة كما ھو حال مجال الھندسة المیكانیكیة في كل الجامعات ومع ھذا كان الطلبة

یتعاطون معھا بتباسط یدعو للانزعاج.
وبعد فترة وجیزة بلغني نبأ استقالة رئیس الجامعة وانضمامھ لجامعة أخرى على وشك أن تفتح
أبوابھا. لم یھمني الأمر كثیرًا، إلى أن أعلنوا عن بدیلھ. كنت أقرأ المنشور الذي یھنئ فیھ أعضاء
ھیئة التدریس رئیس الجامعة الجدید بتولي منصبھ، ولم یكن سوى معیدي السابق، الذي اضطرني
لأن ألتحق بدروسھ الخصوصیة لكي أستطیع النجاح. نفضت عن ذھني الأفكار السوداویة التي
اعترتني وطمأنت نفسي أنھ بالتأكید بعد أن وصل إلى أعلى المناصب الأكادیمیة لم یعدُ یلتفت إلى
تلك الممارسات غیر المقبولة. وتعمّدت ألا یكون بیننا احتكاك كبیر وركزت على تجوید الدراسة
بقسمي المسئول عنھ. أصدرت تعلیماتي بزیادة الامتحانات المفاجئة كي أجعل الطلاب أكثر تركیزًا
واندماجًا. أوصیت أساتذة المواد المختلفة بتشجیعھم على البحث المستمر في غیر ما ھو مقرر من
كتب دراسیة. تجاوب كثیر من الطلاب وبدأت بشائر تفوق بعضھم. استمررت على نھجي فارضًا
ما اكتسبتھ من حزم وجدیة في الإمپریال كولیدچ لم ینغصھا سوى بعض مناوشات وتدخلات، بین
الفینة والأخرى من رئیس الجامعة. بدا وكأنھ یحاول أن یعُید الأمور إلى ما اعتادتھ الجامعات
المصریة، بینما أنا أقاوم لكي تمضي الأمور. أصبح بي كثیر من عدم الارتیاح، إلى أن جاء ذلك

الیوم الذي استدعاني فیھ إلى مكتبھ، وھناك لم یضُع وقتاً طویلاً في الولوج إلى ما أراد:
- عندك طالب ابن أحد المساھمین في الجامعة.

- عارف.
ـ بلغّني والده أن نتائج امتحاناتھ سیئة.

ـ صحیح، غالباً ھایعید السنة!
ـ لا یمكن.

ـ مش فاھم!
ـ لا یمكن یعید السنة.

ـ یعني إیھ؟
ـ اتصرف یا دكتور كریم.. الولد ده مش ھایسقط.



لا أذكر باقي حوارنا تفصیلاً. أتذكر فقط تلعثمي وتوقف الكلمات على لساني. ثم أتذكر خطواتي
البطیئة وأنا أغادر مكتبھ.

اعتراني شعور جامح بالاستیاء، وحسرة بالغة من أن یطُلب مني إنجاح طالب لا یستحق، لمجرد
أنھ ابن رجل مھم. تذكرت تحذیرات المقربین بأني أتوھم إذ أظن أن بإمكاني إصلاح وعلاج

الأمراض المتوطنة في التعلیم.
أغلقت على نفسي غرفة مكتبي حزیناً بائسًا، ھربت من عیني دمعة حین داھمتني ذكرى خسارتي
لابنتي دینا، أو لعلھا خسارتي لدنیا ھي التي رمت بي إلى عالم لا أستطیع معایشتھ. كتبت استقالتي
دون إسھاب وأنا أوقن أن ھذا البلد الذي ظننتھ ملاذي الأخیر، قد تبدّلت أخلاق ناسھ عن تلك التي

تركتھا علیھ یوم ھاجرت إلى أورُبا.
إبراھیم

بدأت فكرة الروایة تتجسّد في مخیلتي، وأخذت شخوصھا تتفاعل وخیوط كل منھا تتشكل أمامي.
نعم، سترتكز الشخصیات على حكایات أصدقائي، ولكن دوري ككاتب أن أطلق وأمزج الخیال
بالحقائق. قد أطمس بعض التفاصیل حتى لا أكون فاضحًا في سرد الأحداث الحقیقیة التي قد تثیر
غضب أصدقاء عمري. ولعلي أكون حساسًا أكثر ممّا ینبغي، وأنھم لن یمانعوا أن أحكي عنھم،

طالما مزجت بین واقعھم وما یملیھ خیال المبدع من دراما على قصصھم.
فكرت في أن أكتفي بقصة حول ثلُةّ من الأشخاص یلعبون الپوكر، لم یكن بینھم علاقة سابقة
لأتجنب حنق أي من أصدقائي، ولكني وجدت أن ذلك یضرب عبقریة الفكرة. كما أنھ قد یفقدھا
غموضًا توقعتھ حین تنُشر الروایة. غموض سیحاول معھ الصحفیون والنقاد استقراء مَن ھم
الأبطال الحقیقیون، وھو ما سیزید فرص نجاحھا وانتشارھا. فعلوا ھذا مع إحسان عبد القدوس

ومن بعده علاء الأسواني وغیرھما، فحققت روایاتھم مبیعات قیاسیة.
أذھلني بعض الشيء استمراري في اللعب وتلك الرغبة التي ملأتني في الفوز. أوعزت حاجتي
للاستمرار إلى خزن مادة للروایة وإن لم أفھم رغبة الفوز التي بدأت تفور بداخلي. لعلي أردت
انتصارًا یجعلھم یعترفون بتفوق أعلمھ في نفسي وأحتاج أن یصرحوا بھ. أي واحد بقدراتي
وموھبتي قادر بلا أدني شك أن یتفوق على تلك المجموعة من أصدقائي. أحسست أن الوقت قد
حان لیعرف كل مناّ قدره وأن ننسى نقطة بدایاتنا وأن نتعایش مع المحطة التي وصل إلىھا كل مناّ.
أمعنت النظر في وجوھھم من جدید. منذ عرفتھم لم یشعروني یومًا إلا بأني واحد منھم، ولكني أنا
مَن شعرت دائمًا بأن ھناك فوارق بیني وبینھم. لكن ھذا الشعور تضاءل مع نجاحاتي الأدبیة

المتتالیة وذیوع شھرتي كأحد كبار الكتاب والمثقفین.
في لحظات كثیرة أشعر أنني قد أزلت بما أنجزت تلك الفوارق، خاصة وھم یفاخرون بصداقتي
ویفرحون بما وصلتُ إلىھ. سأستخدم الروایة لأنُھي ھذا الإحساس. سأجعل الكاتب ابناً أصیلاً من
أبناء الزمالك وسأزیده أن یكون ھو المضیف للأمسیة التي تحكیھا الروایة وصاحب شقة لیبون

التي ورثھا عن أبیھ الأرستقراطي.
ستبدأ الروایة بوصف كیف أتاحت لھ الثروة التي ورثھا أن یتفرغ للكتابة دون أن یشعر بالعوز
مثل آخرین أھُدرت مواھبھم وھم یسعون وراء أقواتھم في وظائف وأدَت إبداعھم قبل أن یخرج



إلى النور. أكثر ما یقلقني، ھو المقارنة التي سیعقدونھا بین شخصیة الكاتب في الروایة وحیاتي
الشخصیة. ستحتاج تلك الشخصیة دون غیرھا إلى كثیر من التنقیة حتى لا أكشف أسرارًا احتفظت
بھا طوال حیاتي خاصة المشینة منھا، رغم أنھا أحداث من شأنھا أن تسم الروایة بالجاذبیة

والإثارة.
كتمت ضحكة حین تراءى لي عزیز في مشھد جنسي ستحتویھ صفحاتھا. أحب أن تتضمن
روایاتي مشاھد جنسیة غیر مبتذلة ولكنھا موحیة تلھب عقول قرائي الشیوخ منھم قبل الفتیان،
والنساء منھن قبل الرجال. لن یكون مشھدًا جنسی�ا مبالغاً في وصفھ، ولكنھ قصة لا بد وأن ترُوى

خاصة وأن نادیا كانت طرفاً فیھا.
كنت قد وصلت إلى ستوكھولم لأتسلم جائزة أفضل عمل مترجم إلى اللغة السویدیة. كان دیسمبر
والبرودة كانت لا توصف. أبلغت نادیا بموعد وصولي منتظرًا أن تعرض عليّ أن تستقبلني في
المطار ولكنھا بشيءٍ من البرود الذي یلائم أجواء السوید فضّلت أن تقابلني ثاني أیام وصولي.
وببرودٍ مماثلٍ لبرود صدیقتي مرّ بي الناشر السویدي لیقضي معي أقل من نصف ساعة قبل أن
یتركني لأستریح من عناء السفر كما قال لي، وضرب لي موعدًا لنتقابل قبل حفل التكریم في الیوم

التالي.
وما إن صعدت إلى غرفتي حتى أصابني الملل. كان الوقت ما زال مبكرًا جد�ا ولم یكن للنوم سبیل
إلى عیني. نزلت إلى بھو الفندق وخطوت خارجھ لأجد الغیوم تملأ الأفق، والأمطار تنھال غزیرة

وقطراتھا تدوي عند اصطدامھا بالأرض، فعدت أدراجي سریعاً إلى الداخل.
في آخر البھو كانت ھناك مدفأة متأججة یلتف حولھا بعض نزلاء الفندق أو ھكذا تصورت.
خطوت نحوھم وجلست إلى أحد المقاعد الشاغرة بجانب المدفأة وطلبت المشروب الذي اقترحھ
عليّ النادل وھو یبتسم مؤكدًا أن أثره في بعث الدفء فوري. أتى المشروب بنتائج فوریة لكن
الدفء الذي امتلأت بھ أوصالي صاحبھ شيء من الدوران غشي رأسي. ظننتني أتخیل حین بدأت
الفاتنة الشقراء الجالسة بجواري في التحدث معي. أبدت انبھارًا كبیرًا حین عرفت أني مصري

وازداد انجذابھا حین عرفت أني كاتب وروائي.
لم یستطع المشروب المسكر أن یسكن ذكورتي التي أیقظتھا مداعبات الشقراء حین تجاوزت
الحدیث إلى ملامسات جسدیة أشعلت كل خلایا جسدي. كان لا بد أن تنتھي جلستنا بدعوتھا
لمرافقتي إلى الغرفة ووافقت بسھولة على تلبیة الدعوة. ما زلت أذكر كل تفصیلة مررت بھا وأنا
بین یدیھا، ولا أقول أحضانھا. اعترتني أحاسیس ومشاعر سمعت بھا ولم أختبرھا من قبل.
اكتشفت أن ما ظننت أني متمرس فیھ، ھو مجرد جزء ضئیل من موسوعة الممارسة الجنسیة التي
دخلت بي السویدیة في متنھا. لمست كل جزء من جسدي وأشعلت بكل لمسة لھیباً من مشاعر لم

أكن قادرًا على تصورھا من قبل.
عرفت بین أحضانھا ما یسمونھ "ممارسة الحب" ویلحقون بھ من الصفات ما یرقى بھ إلى ما
یتجاوز الغریزة الحیوانیة التي تعودت أن أسارع بإشباعھا والانتھاء منھا. ثم كانت الصفعة التي
أفاقتني حین انتفضت بعد انتھائنا وبدأت تلبس ثیابھا المنثورة فوق أرضیة الغرفة، وقد ظننتھا



ستقضي اللیلة بین أحضان الشرقي الذي أشبعھا. وبعدما انتھت من آخر قطعة من ملابسھا، قالت
بآلیة واضحة:

ـ ألف وخمسمائة كرونا!
أظنھا لاحظت ذھولي فقالت:

ـ حساب الساعة التي قضیتھا معك.
انھار شعوري بذكورتي الذي كان متقدًا منذ ثوانٍ معدودة، رفض وعیي تصدیق فكرة أنھا لم
تصعد إلى غرفتي إعجاباً بي وانبھارًا. وسرعان ما احتدم الموقف وزادت حدة النقاش، وبین
لحظة وأخرى وجدت نفسي في مخفر الشرطة، بعد أن حرّرت ضدي شكوى تتھمني بأنني
رفضت أن أنقدھا أجرھا. ولا أدري كیف تركت العناد یقودني للإصرار على ألا أدفع لھا وأن
أطلب من الشرطي المناوب أن یتصل بنادیا لتتولى التفاھم بالنیابة عني بخصوص الشكوى. وحین
جاءت نادیا دفعت المبلغ بالإضافة إلى غرامة كبیرة، وضمنتني واصطحبتني إلى الفندق. وظلتّ
طوال الطریق إلى الفندق تنظر إليّ بطرف عینھا وتضحك بھستیریة. لم تذكر القصة قط، ولم
أحاول أن أشرح أو أفسر لھا الموقف. أظن أن كلینا استعان بالصداقة فقط كي نستغني عن الحاجة

لمناقشة من ھذا النوع.
ستعجب ھذه القصة القراء. سأجعلھا من نصیب عزیز، فھو الأھوج الذي تناسبھ مجریاتھا. سأجعل
نادیا تحكي لھدى عن القصة التي ستقع عند زیارتھ للسوید من أجل المشاركة في إحدى بطولات
الملاكمة، وحین تعرف ھدى بالقصة ستكون سبباً لانتھاء علاقتھما العاطفیة. بقطع علاقتھا بعزیز
ستصبح ھدى، بعد بضع سنین، جاھزة لأن ترتبط بالكاتب الذي سطع نجمھ. سأتُقن سرد قصة
حبھا لي، وأسھب في تفاصیل العواطف التي تحویھا، لتكون ھذه التفاصیل وحدھا ھي ما یعلق

بأذھان قارئات الروایة.
صرت بعیدًا عن اللعب، انفصلت تمامًا عنھم بعدما كنت جزءًا أصیلاً منھ. استلبت أفكار الروایة
كل كیاني، حتى إنني فكرت أن أطلب أوراقاً بیضاء وقلمًا أسود كي أبدأ الكتابة. ھكذا أنا حین
یجمح داخلي الخیال، وتعتریني شھوة السرد، كأنني أفقد صلتي بكل ما حولي وأغرق في تفاصیل

ما یجتاحني من خیال.
انتشلني صوت أمین من قاع ھذه البئر البعیدة:

ـ خلصنا یا إبراھیم والعب!
لا أتذكر الكلمة التي یفُترض أن أنطقھا حین لا أرغب في المراھنة، فأقول:

ـ العبي یا عایدة.. دورك..
عایدة

غمرني الشعور بالارتیاح حین استقرت الورقة الرابعة على ظھرھا وسط الطاولة. أعجبني أن
ورقة الشایب المطروحة على ظھرھا منذ الدور السابق ما زالت الأقوى. فأقوى ورقة على
الأرض تناظر ما بیدي لیصبح لديّ منھا اثنتان. اعتقدت أن اللحظة قد تكون مناسبة لرفع الرھان،
لكني لم أجد في نفسي الشجاعة الكافیة للإقدام على ھذه الحظوة، بل سرعان ما تملكني الحذر

وآثرت انتظار مبادرات الآخرین.



الانتظار ھو الوصف الأمثل البلیغ لطبیعة حیاتي منذ غادرت بیت فھد.
ـ بنشوف.. بنشوف!

قالھا وفي ذھنھ ألا یفعل شیئاً. تركني في مصر زوجة یصفھا الوصف الشائع "مثل البیت الوقف".
لم یوقع الطلاق الذي ظننت أنھ قد وافق علیھ حین طلبت منھ أم عبد الله. حاولت أن أجعل خلیفة
حلقة اتصال بیننا، لكي یجيء لي بحقي في الحریة، لكن ابني لم یكن مقتنعاً بطلبي من الأساس،
ولم یرَ أي خطأ فیما فعلھ أبوه. صار لديّ شائب عجوز، وآخر صغیر ظننت أنني ربیتھ سندًا لي.
مرّ نحو عامین وأنا على ھذه الحال. ازدادت برودة مكالماتي مع خلیفة، وبدا لي أنھ صار یراني
امرأة متمردة على الأصول التي یعرفھا كما قال مرارًا. علمت من أم عبد الله أنھ أصبح یدیر مع
أخیھ الأكبر أعمال أبیھما التي اتسع نطاقھا لیغطي عدة بلدان خلیجیة. وبسبب انشغالھ كما یدّعي
كان یجیب مرة على مكالماتي الھاتفیة ویتجاھلھا عشر مرات تالیة. لذا انتفض قلبي حین وجدتھ
یتصل بي، لیقیني أن أمرًا جللاً دعاه للاتصال. بكیت حین أتاني صوتھ المتھدج یخبرني أن فھد
مات. تضاربت مشاعري بین حزن على موت مَن عاشرتھ سنین، وبین شعور خفي بالسعادة

لحریة لم أكن لأنالھا لو طال بھ العمر.
فكرت أن أعود إلى ھناك لتعزیة ابني، فوجدت منھ صدودًا وجفاءً، بل تحدّث إليّ بلھجةٍ آمرة:

ـ وثقّي لي توكیل رسمي بالقنصلیة لأنھي إجراءات المیراث.
لم أكن بحاجة للمال، فقد ورثت عن والديّ ما یكفیني، فھم أیضًا قضیا حیاتھما یطاردان دولارات

الغربة.
ـ ھابعت لك التوكیل وتقدر تأخذ نصیبي في الورث لنفسك.

ثلاثة أعوام أخرى مرّت دون اتصال منھ. كنت أنا مَن یحرص على الاتصال في البدایة، وحین
شعرت باتساع الفجوة بین رغبتي في محادثتھ وردّه عليّ، والجرح الذي كان یصیب كرامتي بعد
كل اتصال، قررت السیطرة على عواطفي، فانقطعت عن الاتصال، لكنني لم أجد رد الفعل الذي
تاق لھ قلبي. اختفى خلیفة ولم یحاول الاطمئنان عليّ، ولم یھتم بإجراء مكالمة روتینیة مثل تلك
ا بلا متنفس لأمومتي. أدركت أنني فقدت مَن كان التي یجریھا الأقارب في المناسبات. صرتُ أم�
یفُترض أن أستدفئ بمحبتھ غیر المشروطة. نحّیت كبریائي، وعاودت من جدید وصل ما انقطع،
فوجدت الفجوة بیننا صارت صحراء جافة وقاحلة. وحین تعطّف عليّ بالرد بعد إلحاح، أنھى

المكالمة بقولھ:
ـ إنتي اللي اخترتي. وأنا دلوقت باختار وبافكرك إن أبویا ما خالف شرع.

أدركت بینما أغلق الھاتف، أنني سأمضي ما تبقى من عمري وحیدة. حاولت إقناع نفسي أنني بلا
أبناء، ولكن لم تمر ساعة في تلك الفترة دون أن یخفق قلبي بذكرى الابن الذي اختار أن یجافیني.

غرقت في بئر من الوحشة. لا شيء لھ مذاق، مجرد أیام تتشابھ وتماثل ما قبلھا وما بعدھا دون
إحساس إلا وحدة تتوحّش بداخلي. غدوت كتائھة تسیر على طریق بدون أي إشارات أو علامات،
دون أي فكرة عن الموعد أو المكان الذي سینتھي فیھ مشواري. اجتمع عليّ بؤس وحزن أسوأ ما

فیھما أنھما بلا أمل.
ثم ظھر مختار!



في یوم شتوي بارد، أكسبتھ أشعة الشمس بعض الدفء، قدّمتھ لي إحدى معارفي بنادي الجزیرة.
مختار قاسم، أرمل في بدایة الخمسینیات، تزوجت ابنتھ الوحیدة وھاجرت مع زوجھا إلى كندا. ذو
رشاقة غیر معتادة لمَن في مثل سنھّ، طویل القامة، وسیم، أشیب، تقاطیع وجھھ الوسیمة تشبھ
نجوم ھولیوود المعروفین. كنت في منتصف الأربعینیات، فرأیت أملاً جدیدًا في معاودة حیاة

ظننتھا قد كشفت كل ما لدیھا.
منذ ذلك الیوم تسارعت عقارب الزمن. أنام على صوتھ العذب في مكالمتھ اللیلیة وأستیقظ على
ر إلى كلمات رسائلھ التي تمتلئ شوقاً للقّاء الیومي في حدیقة الشاي بالنادي. تحول ما بي من تصحُّ
ألفة وارتیاح. احتواني بحنان لم أتصور أن بإمكان الرجل أن یمتلكھ. بالغ في وصف جمالي كلما
سنحت لھ الفرصة لدرجة جعلتني أتشكك في المرآة التي أتجمّل فیھا قبل لقائھ. عوضني عن فترة

المراھقة التي لم یسُمح لي أن أحیاھا.
لم أحتج أن تكون مشاعري نحوه استعواضًا عن أخرى لم أجدھا لدى أبي. تقارُب السن جعل
أفكارنا أكثر اتساقاً. وكأنھ ساحر أنساني كل قسوة ذقتھا من قبلھ. تحولت إلى فتاة في مقتبل العمر
تختبر للمرة الأولى ما تعلق بخواطرھا من رومانسیة الأفلام. لم أعد أعاني الوحدة إلا في
اللحظات التي تسبق استغراقي في النوم، یحل بعدھا ضیفاً في أحلامي. لم یضُع وقتاً قبل أن

یسُمعني تلك العبارة التي ما كنت أعتقد أن رجلاً سیھمس بھا في أذني ذات یوم:
ـ باحبك یا عایدة.. باحبك قوي.

تقُتُ إلى سماعھا وأنا عروس مراھقة ضنّ عليّ بھا مَن تزوجتھ. ظننت أنني سأجدھا عند مَن
خرج من رحمي لكن إرثھ من أبیھ حال دون ذلك. حین خرجت من فم مختار تزلزل عالمي

وجاشت بي عاطفة لم أختبرھا.
ظلتّ آلة الزمن تعدو بي وبعلاقتي معھ. وبدا طبیعی�ا أن ننتقل لمرحلة جدیدة ینفرد فیھا أحدنا
بالآخر بعیدًا عن أعین تراقبنا وألسنة تتنبأ بما یدور بیننا. دعاني إلى غداء في بیتھ فوجدت نفسي
سعیدة بقبول دعوتھ. لم أعارض، ولم یحتج لطمأنتي، فقد تطلعت لأن أكون معھ وحدي، مثلما

تتطلع فتاة مراھقة طائشة للقاء حبیبھا.
ترددت قبل أن أضغط جرس باب شقتھ ولكنھ أزال ترددي حین فتح الباب دون الحاجة لكي أعلن
عن وصولي. لم یكن الطعام ضروری�ا، إذ كان كلٌّ مناّ ھو الوجبة التي یشتاق إلیھا الآخر. ماثلت
قبلاتھ ولمساتھ مع ما احتوتھ الأحلام التي كان بطلھا. لم أقاوم لمساتھ التي غزت جسدي. تنساب
الموسیقى الحالمة متناغمة مع قبلاتھ الحارة. أصبحت طیعة بین یدیھ وھو یداعب أوتار جسدي.
استسلمت لمشاعر سمعت عنھا دون أن أطمح إلى تجربتھا. لم أشعر بخطأ فیما نحن بصدده،
امتلأت بالنشوة، ومع تجاوبي امتدت یداه تفك أزرار ثیابي. توقف الزمن لحظة قبل أن أنتفض
مذعورة. لم أجد في نفسي قدرة على الاستمرار. فوجئ بعزوفي المباغت. لم ینطق أینّا بأي كلمة

وأنا أعدو نحو باب الشقة أغادر مسرعة.
ما تلى ذلك في قصتي معھ یتطابق مع قصص الفتیات الطائشات التي ترویھا السینما. وحتى ھذه
القصص لم تعدُ موجودة في الأفلام الحدیثة بعد أن اكتشف المشاھدون مدى سذاجتھا وعدم

منطقیتھا.



نعم، اختفى مختار، أو انسحب! في تلك اللیلة لم یرد على مكالمتي، ولا على رسائلي القصیرة التي
اعترفت لھ فیھا بحبي:

ـ باحبك یا مختار.. باحبك قوي.
حاولت الوصول لھ في الأیام التالیة فلم أجد لذلك سبیلاً. فكرت في الذھاب لأطمئن علیھ في بیتھ،
ولكن كبریائي منعتني. لمُت نفسي لرفضي ما أراد. وظلت التساؤلات تطن في رأسي: ھل أحسنت

التصرف؟ أم إنني أسأت رفض ما یقدم علیھ الكثیرون بكل أریحیة؟
مرّت الأیام، وبدأت سحائب الوحدة والجفاء تظلل سمائي من جدید. استعدت مرارة أیام انسحاب
خلیفة من حیاتي. تبدد السطوع الذي لوّن حیاتي منذ عرفت مختار وغشیت الرمادیات أیامي من
جدید. أیقنت دون شك أن بي عیباً، وأن في شخصي ما یصرف عني أي احتمالات للرفقة السعیدة.
طال اختفاؤه لأسابیع لكنھ كان أكثر رفقاً بي ممّن خرج من رحمي حین أرسل لي رسالة مقتضبة

یقول فیھا: "أنا في كندا عند بنتي.. إلى اللقاء".
عزیز

دون أن أشعر، وضعت الورقتین اللتین بیدي أمامي. شددت قبضتيّ تمامًا كما كنت أفعل في
لحظات النزال الفاصلة. اندفع الدم متسارعًا في عروقي وحلا مذاق فمي وأنا ألمس الانتصار الذي
امتلأت ثقة بھ حین كُشفت الورقة الرابعة. داھمني شعور كنت قد نسیتھ؛ شعوري حین أقف
متوجھًا إلى منتصف الحلبة لأبدأ الجولة الحاسمة. غدوت متیقناً أن انتصاري سیكون بالضربة
القاضیة، وإن عزمت في ھذه المباراة أن یكون توقیتي مثالی�ا لا عجالة فیھ ولا تأخیر. وجدت
نفسي وقد انعزلت عن الأصوات والمشاھد من حولي، تمامًا كأنني فوق الحلبة أغُلق حواسّي عن

أصوات الجمھور.
نقلت نفسي إلى حالة من التركیز في الأوراق وما تتیحھ لي من قدرة على حسم الأمور. أغلقت
عینيّ مستحضرًا لحظة الانتصار التي اقتربت، لأفُاجأ بالزمن الذي ظننتھ توقفّ، یعود بي أعوامًا
غابرة. كان صوت أونكل یسري ونصائحھ یسیطران على ذھني ویذكراني بما یجب تحریھ من

أجل النھایة التي أبتغیھا.
- إنت اللي متحكم في قیمة ورقك بطریقتك في استعمالھ.

حین دقّ صوتھ في رأسي بھذه الجملة، طارت بي ذاكرتي إلى وقت انفصالي عن أخي في أعمال
الشركة وبقائي شریكًا مع المشترین الجدد. حینذاك أحسست لأول مرة أني صاحب قراري دون

وصایة.
أحسن الشركاء الأجانب استقبالي والترحیب بي، ولم أجد منھم تذمرًا لوجودي بینھم، مثلما تنبأ

أخي الأكبر. سعدت ببطاقة التعریف التي أعطوھا لي: "عضو مجلس الإدارة".
لم یكن لي دور تنفیذي، لكن اجتماعات مجلس الإدارة الدوریة أتاحت لي معرفة حجم توسع
الأعمال التي تجاوزت توقعات المراقبین. أصبحت ذا وضعیة متمیزة في عالم الأعمال في مصر،
فأنا الشریك الوطني في الشركة الدولیة المسیطرة على الأسواق. في تلك الحقبة شعرت أن القدر
لي على تھشّم حلمي السابق فوق بساط حلبة الملاكمة. مرت أعوام عدة یكافئ صبري وتحمُّ
ومجلس الإدارة یقرر بأغلبیة لم أكن جزءًا منھا، ودون مناقشة، قرار عدم صرف الأرباح وإعادة



استثمارھا في توسیع الأعمال. لم أجد بأسًا في ذلك وأنا أجد قیمة أسھمي تتضاعف عشرات
المرات دون عبءٍ عليّ. أعجبني تضخم ثروتي وأنا أشھد صغر حجم شركة أخي التي أنشأھا
مقارنة بالمؤسسة التي أصبحت جزءًا منھا. نعم كانت أعمالھ تكبر وتزید ھو الآخر ولكن بمعدلات
لا تقُارن بالتضخم الذي غدت شركتنا علیھ. ثم كان اجتماع مجلس إدارتنا الذي حرص على

حضوره رئیس الشركة الأم خصیصًا لیعُلن فینا:
ـ السوق المصري ما زال بكرًا وفرصنا في التوسع تملي علینا الآن ضخ استثمارات جدیدة؛ لذلك

أدعوكم إلى التصویت بالموافقة على مضاعفة رأس المال.
كان عليّ أن آخذ قرارًا مصیری�ا: إما أن أسایرھم وأضخ أموالاً تتناسب مع نصیبي، أو أن أعرض
أسھمي علیھم لیشتروھا. وقتھا تذكرت ما أكده أونكل یسري بأن الدنیا مغامرة. لعل ما شجعني
أیضًا كان ذلك الصعود المدھش لأمین والثراء الذي أصابھ والذي طالما حدثنا أن سببھ الأصیل

ھو إقدامھ وقناعتھ بأن المخاطرة المحسوبة عظیمة المردود.
حین شرعت في بیع المتبقي لي من الإرث الذي تركھ أبي لم أعبأ بتحذیرات أخي. حینھا اتھمني
بالجنون والجموح، فتأكدت أن دافعھ غیرة ممّا سأصیب من ثروة فاتتھ بخروجھ من الشركة.
وضعت كل ما أملك بالشركة وانتظرت المردود الذي سیضعني في قوائم أثرى الأثریاء. أتذكر

الآن بقیة نصیحة أبو أمین:
- الدنیا مغامرة؛ بس ما تغامرش بكل اللي معاك. دایمًا سیب حاجة للي مش محسوب!

جاء غیر المحسوب سریعاً، فلم تمضِ أشھر ھذه المرة إلا وطالب الأجانب من جدید بزیادة رأس
المال من أجل "فرصة" ادّعوا أنھا لن تتكرر، لعبوا لعبتھم كما حذرني أخي:

ـ جیوبھم أعمق بكثیر من جیبك. مش ھاتقدر تجاریھم.
ألوم أخي لأنھ لم یصر ولم یلُح لكي أنصت لھ؟ ألقى بوجھة نظره تلك وتركني دون أن یحسن
تحذیري من العواقب. أظن أنھ كان بھ غیرة من احتمالات نجاحي فتركني لما سیطر على فكري
دون أن یحاول منعي ممّا أقدمت علیھ. أحكم الأجانب خطتھم فلم یصبح أمامي سوى البیع لھم
بالسعر البخس الذي أملوه. وحین قبضت ما دفعوه لم أحتفل كما ظننت أني سأفعل، وارتفع

الصوت القدیم من جدید:
- فكر في كل الاحتمالات، وما تبتدیش تحتفل قبل المیعاد!

أزالت تلك الذكرى شیئاً من المذاق الحلو الذي كان على طرف لساني، فعدت إلى أجواء اللعب
التي بعدت عنھا. أنظر حولي فأستعجب من الحظوظ التي أصابھا أصدقائي. ذات یوم كنتُ أنا
بطلھم والذي یشیر إلىھ الناس؛ ذات یوم كان یطلق علیھم "شلة عزیز"، وكان أخي یعُرف بأنھ
"أخو عزیز". لا یھمني أننا أصبحنا الآن شلة أمین، وأنني حین أقُدَّم إلى الغرباء فإنھم یسألون عن
صلة قرابتي بأخي. ما زلت أرى نفسي بطلاً، وما زالوا ھم مَن یجب علیھم أن یتطلعوا إليّ. لا
أجد في نجاح أمین ما یدعو إلى الاندھاش، ولا في نجومیة ھدى، أو في شھرة إبراھیم ما یغشى
سطوعي یوم كنت ساطعاً. أعرف في قرارة نفسي أن لحظة صعودي من جدید لأتبوّأ المكانة التي

أستحق قادمة لا محالة. ولعل اللیلة ھي بدایتھا، حین أتوج فائزًا.



لم أعش إلا مرة الخسارة بالضربة القاضیة، ولكن دائمًا بعد جولة أو جولتین أعود وأمسك بزمام
الأمور. دائمًا ما كانت إحدى عبارات أونكل یسري تستعیدني كل حین:

"في لحظة ھاتعتقد إنك انتھیت فتلاقي ورقة جدیدة بترجعك أقوى من الأول. اتفائل دایمًا بالورقة
اللي جایة واوعى یوم تخللي الیأس یغلبك".

ورقة واحدة ندمت علیھا طوال حیاتي، أو لعل الأوراق التي تلتھا لم تستطع أن تنسیني إیاھا:
ھدى!

ظننت في أوقات كثیرة أنني انتھیت من نسیانھا ومواراتھا في غیاھب قلبي، ولكني كنت أخادع
نفسي. تعددت مغامراتي ولكن لم تستطع واحدة ممّن حظین بي أن تدنو من مكانة ھدى في
وجداني. أوقات كثیرة حاولت أن أستكین إلى أقرب البدیلات ممّن رافقنني رحلتي، لكن كل

محاولاتي لم تكن سوى سراب، وكلھن ما كن سوى ظلال باھتة لإطلالة حبي الأول.
"ساعات مش ھاتقدّروا اللي في إیدیكم وبعد ما یفوت الأوان ھاتندموا إنكم فوتوا الفرصة".

بالتأكید نسیت ھدى ھذه الكلمات التي سمعناھا معاً في ذات اللحظة، نسیتھا حین قررت الابتعاد
واختار كل مناّ درباً مختلفاً. وبالتأكید أیضًا أنھا لو تذكرت ھذه الكلمات لشعرت بغصة للفرصة
التي تلاشت. ولیتھا تعرف أن الفرصة ما زالت حیة وأنني أود استعادتھا إن بادرت ھي بأیة

بخطوة.
أتمعن في أوراقي مرة أخرى وأنقل نظري بینھا وبین تلك التي تستلقي على الطاولة. أوازن بین
جدوى رفع قیمة الرھان الآن وبین ضرورة الھدوء والانتظار حتى یظن الآخرون بضعف
فرصتي قبل أن أنقض علیھم. غبطت نفسي وأنا أقرر ألا أتبع جنوحي المعتاد نحو المغامرة أو
التھور كما یصفني المقربون إليّ. لن أعُجل بالقاضیة ولكني سأحسن الاستعداد لھا لیسقط الجمیع

إثرھا دون أمل في نھوض مرة أخرى.
أنظر إلى وجھ أمین فأراه غائباً في شروده. أكتم ابتسامتي حتى لا تفصح عمّا أخفیھ، فأنا أعلم یقیناً
ما سبب شروده. لم أحب النبرة المتعالیة التي كست صوتھ حین تكلمنا بالأمس. نسي صداقتنا،
وتحدث بلھجة آمرة یملي عليّ ما ھو بصدد القیام بھ، وكأن علیھ واجب الإخطار ولي اختیار
الموافقة أو الرفض. لن أخسر من جدید، لا لأمین ولا لغیره. سأغامر بحسابات مضمونة وسأنال

ما أرید.
الیوم صباحًا بدأت خطتي، وھا ھو المساء یفصح على استحیاء عن بشائرھا!

ھدى
لو عُرض عليّ سیناریو فیلم یحوي تفاصیل قصة الحمل لرفضتھ. وستكون أسبابي أن دراما
القصة مبالغ فیھا إلى حد اللا معقول. لن یصدقھا المشاھدون، وقد تصیر موضع سخریة النقاد
والمثقفین. سیقولون إن مؤلف السیناریو ما زال متأثرًا بأیام ولادة السینما الأولى التي لم تعدُ تلائم

زمننا.
كانت بدایة التعارف بیني وبین طلعت في افتتاح أحد أفلامي نھایة التسعینیات. كنت حینئذٍ واحدة
من أھم النجمات، وكان ھو أحد رجال الأعمال الذین تصفھم الجرائد باللامعین. لم أرتبط بعلاقات
عاطفیة منذ انتھاء علاقتي بعزیز، ربما لانھماكي في العمل، أو لأن كل مَن حاولوا التقرب إليّ



كانوا یطاردون فكرة الوصول إلى سریر النجمة لا قلبھا. أول ما جذبني إلیھ كان عدم انبھاره
بنجومیتي فلم یعبر، كما اعتاد أغلب الرجال، عن إعجابھ بي وبجمالي وأناقتي، حین تطوّع أحد
أصدقائنا لیعُرف كل مناّ بالآخر. لم تطل وقفتنا ذلك الیوم، استأذن بأدب جم في معاودة الاتصال

وھو یطلب رقمي..
لا تشغل البال بماضي الزمان

ولا بآتي العیش قبل الأوان
واغنم من الحاضر لذَّاتھ

فلیس في طبع اللیالي الأمان
بخط منمق جمیل زینت كلمات الخیاّم باقة الورد الحمراء التي تسلمتھا مدیرة منزلي. حاولت أن
أعرف مَن أرسلھا لكنھ لم یترك إشارة إلى شخصھ. لم تطل حیرتي فسرعان ما دقّ ھاتفي وجاءني

صوتھ واثقاً:
ـ الورد الأحمر وشِعر الخیاّم لازم یحصل بعدھم لقاء، نتعشى النھارده مع بعض؟

ولم یكن لفتاة أن ترفض مثل ھذه الدعوة الرقیقة. في أفخم فنادق القاھرة انفرد بي في ركن مطعمھ
الأشھر. حدثني عن حیاتھ وعائلتھ وزوجتھ وكأنھ یعلنني أنھ جاء بحملٍ ثقیلٍ لا ینتوي أن یتخلى
عنھ. لا أعرف كیف استطاع أن یجعلني أتحدث أنا أیضًا عن حیاتي، إذ وجدت نفسي أشركھ بما
اعتدت أن أحتفظ بھ في صندوق أسراري. انجذبت إلى نضوجھ ودماثتھ، وكان أكثر ما أعجبني
ھو ذلك القدر الظاھر من عدم اكتراثھ بنجومیتي. أشعرني بأنھ یرید أن یتقرب من الإنسانة

البسیطة، لا النجمة الشھیرة. تركني لیلتھا حائرة حین لم یقترح لقاءً آخر قریباً.
لكن اللقاءات توالت في أماكن تخلو من الأعین وفضولھا. كلما التقیتھ، ازداد تعلقي بھ. أحببت
احتواءه لي واھتمامھ بتفاصیل لم أعتد أن یھتم بھا أحد. كان في نحو الستین من عمره، وكان

فارق السن بیننا یغمرني بشعور أمان كنت تواقة لھ.
ـ نتجوز؟

لم أفُاجأ بطلبھ، إذ بدا ذلك ھو المسار الطبیعي للعلاقة التي نشأت بیننا. أخرج من جیبھ خاتمًا
ماسی�ا ضخمًا وھو یحیطني بشروط زیجتنا:

ـ جواز عرفي لأني مش ھاقدر في الأول أعلنھ لمراتي وأولادي.. بس أوعدك إن ده مش ھایطول!
قدّرت موقفھ، بل رأیت أن عرضھ كان مناسباً لي. لم أرُِد أن أبدو في زیجتي الأولى، كمَن تخطف

أزواج الأخریات. لم أرُِد أن یظن جمھوري أنني أفسدت حیاة أخرى مستقرة.
مرّت ستة أشھر ذقت فیھا السعادة الصافیة الخالیة من شوائب الخوف والقلق. رافقتھ في سفریات
عملھ إلى أورُبا وأمریكا. كنت أتوق دائمًا لمجاورتھ في مقعد طائرة واحدة، بینما كان یتحاشى ھو
بدقة متناھیة ھذه الاحتمالیة، حتى لا تلوك الألسن سیرتنا. كادت لقاءاتنا في مصر تنعدم، لكنھ كان
یعوّض ذلك بحضور یومي دائم بالاتصالات والھدایا وباقات الورد التي أصبحت البدایة الملونة

لكل أیامي.
ثم جاءت اللحظة الفارقة، لم یرسل لي باقة الزھور، فاتصلت قلقة لأستمع إلى صوت ابنھ باكیاً
یعُلن لي نبأ رحیلھ. توفي فجر الیوم الذي نویت أن أخبره فیھ بأنني أحمل بذرتھ. عرفت بحملي



قبل رحیلھ بنحو أسبوعین ولكني احترت كیف أخبره، وحین استقر بي الرأي على ذلك الیوم، كان
للقدر قرار آخر یلغي أي قرار سواه.

ـ مصیبة یا عایدة.. مصیبة.. أنا حامل.
صدیقتي التي كانت تعلم بزواجي ھي مَن استطعت أن أبوح لھا بمأزقي. تولتّ ھي التفكیر
والتدبیر عني، بعد أن شلتّ الصدمة عقلي وخدرني الحزن. سرعان ما عادت إلى القاھرة، وأقامت
معي في بیتي، تشاركني التفكیر وتتشاور معي فیما سنفعل، وكأنھا ھي صاحبة الشأن والمكلومة لا
أنا. وحین اقترحت أن أسارع بالسفر إلى نادیا، بعد أن تتصل ھي بھا وتشرح لھا الموقف كاملاً،

وافقت على مقترحھا، إذ لم یكن أمامي من بدیل.
استقبلتني نادیا بحضن شدید الدفء بدّد شعوري بصقیع مطار ستوكھولم. فقدت السیطرة على
دموعي التي تدفقت بینما أحكي لھا القصة مرة أخرى وأشكو لھا مخاوفي وأوجاعي، وھي تستمع

بإمعان المعالِجة النفسیة المتمرّسة التي ذاع صیتھا في بلد أمھا بعدما دفعھا بلد أبیھا للھجرة إلیھ.
ـ البدائل المتاحة صعبة قوي یا ھدى.

أصابت نادیا فیما توصلت إلیھ. فاختیاراتي كانت إما الإجھاض أو فقدان خیط واھن یربطني
بحبیب رحل والاحتفاظ بطفل سیرفض المجتمع وجوده. بل لن أستطیع تفسیر مجیئھ أو إثبات

شرعیتھ؛ فأكون قد أحضرتھ إلى عالم سیبقى منبوذًا بین أبنائھ الذین سیصمونھ بابن الحرام.
ـ في بدیل أخیر، تولدي ھنا وتعرضیھ للتبني!

فكرة عرض ابن رحمي لتربیھ غیري أفاضت مزیدًا من دموعي. لا أذكر كم مرّ من أیام وأنا في
ھذه الحالة. لم أعد أحاول التوقف عن البكاء وكأن الدموع غدت جزءًا من سلواي.

ـ نروح للدكتور برضھ تسمعي رأیھ.
فحصني طبیب أشقر شاب بعنایة شدیدة، وقال:

ـ الجنین في حالة ممتازة.. سأحتاج أن تتابعي معي مرة كل شھر.
بدا على وجھھ الانزعاج حین ردّت علیھ نادیا:

ـ تفكر في الإجھاض!
ـ من حقھا.

ثم نظر إليّ متسائلاً:
ـ ھل قرارك نھائي؟

أردت أن یحاورني، وأن یحاول إبعاد الفكرة عن رأسي، فوجدتھ یتعامل على أنھ قرار قد اتُّخذ
بالفعل.

سألتھ وكأني أستنجد بھ لیوقفني عمّا نویت الإقدام علیھ:
ـ ھل توافق على قراري؟

ـ ھو قرارك، ھو جسدك وحریتك، أكید لكِ أسبابك!
كانت ردوده الباردة تتلاءم والطقس السویدي القارس. قال لي إن حریة اختیاري مقیدة بمدة معینة
یحددھا القانون. عدة أسابیع من عمر الجنین بعدھا یجب أن أحصل على موافقة لجنة من وزارة

الصحة، وأن أبذل جھدًا لأقنعھم بأسبابي للإجھاض.



ـ متبقي لكِ أسبوعان على تلك المدة.
عدت منكسرة إلى بیت نادیا وھي تحاول أن تسري عني. فشلت محاولاتھا في صرف ذھني عن
القرار الذي یجب عليّ اتخاذه. بعد أن انتصف اللیل بقلیل بدأت أتصبب عرقاً غزیرًا، شعرت
بعدھا بوجع شدید في صدري. تسارعت أنفاسي وتوقفت للحظات ثم عادت تتلاحق وتتكالب على
صدري. اشتدت آلامي فعمدت لكتمان أنیني، لكن صرخة أفلتت من حنجرتي رغمًا عني،

فاستیقظت صدیقتي وانتبھت لمعاناتي.
نقلتني الإسعاف إلى المستشفى. أظنھم أعطوني كثیرًا من المھدئات جعلتني لا أشعر بما حولي. مع

انتصاف الیوم رافقت نادیا طبیباً صارم الملامح لزیارتي في الغرفة، وبادرني یقول متأسفاً:
ـ للأسف فقدنا جنینك.. لم یتحمّل ما مررتِ بھ.

تساءلت بصوتي الواھن:
ـ أزمة قلبیة؟

ـ ھل مررتِ بحزنٍ شدیدٍ في الفترة الماضیة؟
ردت نادیا بدلاً مني:

ـ فقدت زوجھا وكانت تحت ضغط نفسي شدید منذ رحیلھ.
زال عن وجھھ بعض من الصرامة وتبدّلت ملامحھ إلى شيءٍ من الرفق:

ـ لم تصُابي بأزمة قلبیة رغم أنكِ مررتِ بكل أعراضھا، الحالة التي عانیتِ منھا توصیفھا الطبي:
متلازمة القلب المكسور..

انتبھت إلى الورقة التي ألقاھا أمین فوق الطاولة، صائحًا:
ـ بطّلي سرحان یا ھدى والعبي.

دققّت النظر إلى الورقة، ثم تطلعت إلى وجھ إبراھیم. كأنني كنت أخشى لو اطّلع على مخزون
أسراري فأعاد تطویعھا بقلمھ البارع وأزال عنھا ما بھا من دراما مبالغ فیھا، وفضح ما فیھا في

نص روائي یقرأه الجمیع.
نادیا

تغلبّت حالة الصمت على الجمیع منذ انتھت ھدى من قصة الحجاب والمنتج السینمائي. أدرك -
بحكم دراستي وممارستي لعلم النفس - أنھ أحیاناً ینُظر إلى الصمت على أنھ اتصال مھم على
عكس ما یظنھ كثیرون من أنھ انعزال وانفصال. اللعب جعلنا جمیعاً في حالة تركیز في تفاصیلھ،
لذا لم یكن للكلام حیز كبیر. تفرّست في وجوه أصدقائي الملتفین حول الطاولة فتذكرت تلك العبارة
التي قالھا أونكل یسري تلك اللیلة التي انتھت بوفاتھ. قال إن الپوكر ھي الحیاة التي نعیشھا، تسیر
كما تسیر الحیاة وتختلط مجریاتھا على نفس النھج والأسلوب. لا بد أن كلا� منھم، في ھذه اللحظة،

یستعید بعضًا من تجربة حیاتھ، بینما یخطط لخطوتھ التالیة مع أوراق اللعب.
ركزت أنا أیضًا في اللعبة وطردت من ذھني الذكریات التي ظلت تحاول التسلل إلىھ. لا بد لي من
أن أفوز لا لشيء إلا لأنني الأجدر بذلك المنصب. نعم، فبحكم معیشتي في العالم الأكثر تمدیناً أنا
قادرة على تدویر مؤسسة العمل المجتمعي أحسن من أيٍّ من الجالسین حولي. سأستطیع بمھارة أن
أنقل ما تقوم بھ شعوب لھا باع في ذلك إلى شعوب تخطو خطواتھا الأولى في ذلك المجال. ثم إنني



أكاد أكون مَن أشعل فتیل الفكرة في ذھن أمین حتى ظننتھ سیقترحني رئیسًا دون حاجة لاقتراح
عزیز أن نلعب على المنصب. لكن لا بأس، سأجاریھم وألعب وأخادع وأنا أكاد أكون واثقة من
النتیجة: نادیا رئیسة المؤسسة! رئیسة للأسباب الصحیحة والمنطقیة. رئیسة لا للوجاھة ولا

المظھریة ولكن رئیسة براجماتیة بخلفیة أورُبیة قادرة على التحقق والتحقیق.
كم أتمنى لو استطعت الكشف عمّا یدور بأذھانھم واحدًا واحدًا. بي قدرة طبعاً بحكم تخصصي على
ذلك ولكني أتمنى أن أطّلع على ما بأذھانھم كاملاً من أجل الفوز. داعبتني تلك الفكرة حتى أیقنت
أیضًا أنھ لو حدث ذلك لربما صارت لديّ مادة كاملة ومبتكرة لورقة بحثیة تلُقى على مسامع علماء

النفس في أحد مؤتمرات الجامعات الغربیة الكبرى التي أدُعى إلیھا.
حین ھاجرت إلى السوید، أكملت دراستي في علم النفس، حصلت على درجة الماچستیر في وقت
قیاسي. أصر جوستاف، الذي صار زوجي فیما بعد، أن أتقدم للحصول على درجة الدكتوراه. كان
یردد دائمًا: لقد ولدتِ لتكوني معالجة نفسیة. نجحت أكادیمی�ا وحصلت على الدكتوراه وتوالت
الأبحاث التي جعلت لي اسمًا ساطعاً في المؤسسات العلمیة، ودفعت كبرى الدوریات المتخصصة

للسعي إلى نشرھا. ومع ھذا النجاح صرت واحدة من أشھر المعالجین النفسیین في ستوكھولم.
لكن لم یكن حدسي بأن كل مَن حولي تداعبھم ذكریات الماضي إلا لأنني أنا نفسي كنت غارقة في

تلك الذكریات.
ـ نورتي مصر.

كانت سعادتي غامرة حین سمعت ضابط الجوازات ینطق بھذه العبارة ویبسط لي یده لیعید إليّ
جواز سفري. لم ترحب بي مصر لزمن طویل، ضنتّ عليّ أن أحزن لرحیل أبي حین جرفتني في

دوامة لم تخطر لي على بال ولم تكن في حسباني.
وكأن ابن عمي، الذي صار بحكم قضائي شریكًا فیما ظننتھ حق�ا خالصًا لي ولأمي، استعد للیوم
الذي تؤول إلىھ نصف ثروة أبي. تبجّح وھو یحكم قبضتھ على زمام الأمور في الشركة ویفرض
نفسھ آمرًا ناھیاً في تفاصیل العمل الیومي. كنت أواصل الذھاب إلى المكتب یومی�ا برفقة أمي كما
اعتدنا دومًا. لم أتصور أن یتعدى شریكي الجدید الحدود إلى ھذا القدر یوم طلبني وأمي لاجتماع
ا لھ. بدأ حدیثھ مستعرضًا أحوال العمل معلناً أنھ في مكتب أبي بعد أن استولى علیھ واتخذه مقر�
بصدد تطبیق ما سمّاه تحسینات ضروریة في أسالیب الإدارة. لم یطُل في حدیثھ قبل أن یلتفت

لأمي متبجحًا، لیقول بصلفٍ وغرور:
ـ حضرتك مش محتاجة تتعبي نفسك وتیجي المكتب تاني!

لم تحتمل أمي ھذه المرارة، أن یمنعھا غریب عن الكیان الذي باشرت بناءه من اللا شيء. منذ
وفاة أبي وما تبعھا من أحداث وصدمتھا فیما آلت إلىھ الأمور ازدادت كراھیتھا لمصر وقوانینھا
القاسیة. قضت مرارة الظلم الذي تعرضت لھ على حبھا للبلد الذي ظنت أنھا ستقضي بھ بقیة سنین
حیاتھا. وجدت نفسھا مستضعفة وسط أناس لم یروھا إلا امرأة أجنبیة على غیر ملتھم، لافظین

محاولاتھا لأن تكون واحدة منھم. أظنھا اختارت أن تكون آخر كلماتھا باللغة العربیة:
ـ أنا ھارجع السوید، مش ھاجي تاني البلد دي.. أبدًا.



سافرت أمي وتركتني مسلحة بما ورثتھ عنھا من عناد وقوة إرادة. قررت ألا أصحبھا، وأن أبقى
لأدافع عن حقي، بل قررت أن أحاول استعادة ما سُلب مني.

تبددت بعض العتمة التي كانت تكتنفني حین بدأ علاء یتقرّب إليّ. بدا لي الساعد الأیمن لأبي شاب�ا
أصیلاً ذا نخوة وشجاعة، قرر الانحیاز إلى صفي في مواجھة طغیان ابن عمي. أمدّني وجوده
بالقوة والثبات، تشاورت معھ في كل خطواتي، أصبت أحیاناً بالاحتیار في بعض الإشارات التي

أرسلھا إليّ، فدق قلبي على استحیاء لخربشاتھ.
أعددتُ نفسي لصراع طویل مع ابن عمي ولكن خاب توقعي!

صرت أعرف الآن لماذا یتھمون الشباب بالسذاجة ویسھبون في فضل الخبرة وأھلھا. لم أدرك أن
للبشر ھذا القدر من الكذب والخداع. كلما استرجعت أحداث أیام ما قبل ھجرتي من مصر ذھُلت
من سذاجتي والفخ الذي نصُب لي. لا أستطیع حتى الیوم أن أنسى ذلك المشھد حین دخل علاء إلى

مكتبي وعلى وجھھ أمارات القلق والاضطراب:
ـ نادیا.. أنا عایزك تسافري من مصر بكرة لو تقدري.

ـ لیھ؟ حصل إیھ؟
ـ البنك رافع قضیة علیكي علشان القرض والنھارده أرسلوا إنذار بالحجز على ممتلكاتك.

ـ القرض على الشركة یا علاء.
ـ لا القرض شخصي باسمك وبضمانات شخصیة علیكي.

ـ بس أنا مامضیتش على حاجة بالمعنى ده.
ـ اسمعي كلامي دلوقتي وانا ھاتابع مع المحامي، ما ینفعش تفضلي ھنا وتتعرضي للبھدلة اللي

ھاتحصل.
یكتمل المشھد بوجھھ یودعني في مطار القاھرة بعد یومین، وعدني بألا تطول غیبتي وأنھ سیعمل
كل ما یجب بموجب التوكیل الذي حررتھ باسمھ بعد سفر أمي. أعاد تأكیده عليّ كي أستخدم جواز
سفري السویدي في الخروج. ونسیت یومھا أن أخبره بأنني طلبت من المحامي أن یرفع قضیة

على البنك یدعي فیھا تزویر توقیعاتي على أوراق القرض.
حین التقیت أمي في مطار ستوكھولم، وبعد أن أطالت في احتضاني ھمست في أذني متأسیة:

ـ مصر لا تحبنا یا عزیزتي، لا تتعلقي بمَن یلفظك!
حین اتصلت بالمحامي بعد وصولي عرفت الحقیقة:

ـ أوراق البنك سلیمة یا نادیا، القرض تم بموجب توكیلك للمھندس علاء.
وكأن ھذا الخبر لم یكن كافیاً لصدمتي فعاجلني بما تبقى:

ـ في أمر ضبط وإحضار باسمك والنائب العام أصدر قرار بمنعك من السفر وترقب وصولك إن
كنتِ بالخارج.

عاندت لسنین طویلة، وأنفقت الكثیر على أتعاب المحاماة بینما كنت ما أزال ممنوعة من دخول
البلاد. لم أعد أصارع من أجل استعادة حقي المغتصب، وإنما أیضًا لأرد التھمة التي جعلت مني
مذنبة في عین العدالة. مع مرور الوقت ووضوح الرؤیة، وإدراكي أن قضیتي خاسرة، صار لزامًا



عليّ أن أرفع رایتي البیضاء وأستسلم للحل العقلاني الوحید. قبلت ما عرضھ علاء عليّ بعد
مغادرتي البلاد بأسبوع واحد:

ـ تتنازلي لي عن أسھمك في الشركة وأنا أسوي الموضوع مع البنك.
ما زال علاء شریكًا لابن عمي فیما أصبحت واحدة من كبریات المجموعات الاقتصادیة في

مصر. وما زلت أیضًا أقھقھ كلما تذكرت ما أخبرني بھ أمین ذات یوم:
ـ الاتنین ما بیكلموش بعض بقالھم كذا سنة.. بیروحوا نفس المكتب من غیر ما حتى یقولوا لبعض

صباح الخیر، احمدي ربنا إنك طلعتي من وسطھم سلیمة.
أنا سعیدة بسلامتي، وراضیة بما حققت. فقط أفتقد جوستاف، عام كامل مرّ على رحیلھ الآن. لم
یرحل إلى عالم الأموات بل إلى حیث قرر أن یقضي ما تبقى لھ في ھذه الحیاة. التحق بطائفة دینیة

في الھند رأى في تأملات أعضائھا وعزوفھم عن الحیاة ما یلبي حاجاتھ الروحانیة.
استعدت وعیي باللحظة الآنیة، وأعدت النظر إلى ورقي، حاولت جاھدة تكوین مجموعة فائزة مع
ما صار مكشوفاً فوق الطاولة. أوراقي ضعیفة، منقطعة الصلة ببعضھا بعضًا. وحین ظھرت

الورقة الرابعة بغیر علامة "الدیاموند"، أضعفت ما تبقى بي من أمل.
بأوراق مثل ھذه التي أحملھا غالباً ما یطوي اللاعب أوراقھ مفضلاً الانسحاب وانتظار حظوظ
أفضل في الأدوار التالیة. ھنا على ھذه الطاولة أستطیع أن أحرر قدراتي الخداعیة التي تتقید في
مناحي الحیاة الأخرى لتلعب بدلاً من أوراقي الضعیفة. تذكرت انفعالي وغضبي ذلك الیوم البعید

حین قال أونكل یسري:
"ساعات ورقك ھایبقى سیئ جد�ا لكن ھاتمثل إنھ الأقوى، وتخدع اللي قدامك وتخلیھ یظن إنھ أكید

خسران فیستسلم لك".
ھل كان سیصدق أنني صرت ملكة الخداع في ھذه اللعبة إن كان ما یزال یعیش بیننا؟

كانت الإثارة تغمرني كلما أقدمت على نصب فخاخ خداعھم. صوّبت نظري إلى كلٍّ منھم لثوانٍ
معدودة، نظرة ملؤھا التحدي الفج الصریح، قبل أن أدفع بكل ما تبقى أمامي من فیش إلى منتصف

الطاولة:
ـ ھاراھن بكل اللي معایا!



ورقة أخیرة
تحولت ملامح أمین إلى الذھول التام، بعدما اندفعوا جمیعاً یماثلون رھان نادیا المتھوّر، لیستلقي
الفیش كاملاً فوق الطاولة. لم یكن في حسبانھ أن تمضي الأمور على غیر ما خطّط لھا. حساباتھ
كان لا بد أن تقُصي لاعباً أو اثنین أو ربما ثلاثة، ثم یستمر اللعب لثلاثة أدوار أخرى تنتھي بفوز
مَن اختاره. خطّط لأن یحسب كریم أن لھ فرصتین لیفوز في حال كانت الورقة الأخیرة تحمل رقم
سبعة أو صورة الملكة. وتعجّب حین تجاھل صدیقھ الذي یعشق المعادلات مخاطرة أن یكون لدى
مَنْ یجاوره أوراق تشُكل مجموعة أقوى من مجموعتھ. یعلم أن إبراھیم لدیھ ورقة التسعة التي
تماثل نظیرتھا الملقاة فوق الطاولة، وبالطبع لم تكن تلك بكافیة حتى یغامر بكل ما یمتلك من فیش
كما فعل. أوعز إقدام عایدة بسعادتھا أن مجموعتھا بھا ملكین ممّا دعاھا للاستمرار دون تفكیر
مطول. عزیز كان الوحید الذي لم یفاجئھ برد فعلھ، إذ أدرك أنھ واثق، دون أي حذر كعادتھ، بأن
الورقة الأخیرة ستكون الملكة معلنة فوزه. ولم یكترث بتحلیل أسباب ھدى للمغامرة على ھذا النحو
أیضًا، فقد لاحظ منذ بدایة الدور عدم تركیزھا. أما نادیا فقد كانت ما بین ممارسة الخدعة وبین

الأمل في أن تحمل الورقة الأخیرة علامة لھا "الدیاموند" فتفوز بمجموعة متماثلة العلامات.
في ھذه المرحلة من اللعبة وقبل نزول الورقة الأخیرة الفاصلة، عادة ما یكتنف الطاولة مزیج من
الترقب والتوتر. تصبح الإثارة في أعلى درجاتھا، إذ ینتظر اللاعبون الورقة التي ستتوج أحدھم
وتخیب رجاء الباقین. لكن لم تكن تلك ھي الأجواء التي تحیط بالأصدقاء السبعة. وبدلاً من الإثارة
والترقب، تملك أغلبھم شرود وابتعاد عن أجواء الدور الأخیر في لعبة یجیدونھا جمیعاً. غاص كل

منھم في أفكار أطلقتھا أوراق "الكوتشینة" التي تتابع نزولھا.
حتى أمین نفسھ، توارى شعوره بالمفاجأة، جراء الخیارات التي لجأ إلیھا أصدقاؤه، وراء ذكرى
استمرت في الإلحاح على عقلھ منذ اتخذ مقعده حول الطاولة. لم تكن ذكرى من ماضٍ بعید، بل

من عدة أشھر فقط، ولم تكن مریرة بل شدیدة العذوبة، ذكرى واحد من أحلى أیام عمره!
ھي المرة الأولى في حیاتھ التي یصل فیھا إلى مطار دون برنامج مضغوط للوقت الذي سیقضیھ
بالبلد الذي ھبط على أرضھ. ولكن لأن ھناك دائمًا مرة أولى لكل شيء، فقد وصل إلى مطار

برشلونة في جنح اللیل على متن آخر طائرة قادمة من لندن.
یحب المدینة وأضواءھا التي تحتفظ برونق ھادئ غیر مبھر، لا یقلل من شباب ونبض الحیاة التي
اختارت أن یكون سمتھا. من نافذة غرفتھ أطل على شارعھا الأشھر الذي توسطھ الفندق: شارع
پاسیاچ دي جراسیا. كان یراه الأجمل في أورُبا رغم إعجابھ بأوكسفورد لندن وشانزلیزیھ باریس.
لكن ھذا الشارع، دون غیره، ذو مذاق خاص تختلط فیھ الأناقة المتناھیة مع الشخصیة المتفردة
لعاصمة كاتالونیا. ھي المدینة المفضلة في حیاة أمین بعد لندن وقبل القاھرة. اختار أن تكون
المدینة التي یأخذ فیھا وقتاً مستقطعاً من أعمالھ حین یغلبھ الإجھاد والتعب. انجذب إلى تنوّعھا
ورونق شبابھا الدائم، لكنھ لم یأتھا ھذه المرة ھرباً من ملل أو بعدًا عن ضغوط عمل. جاءھا حین
عرف عن طریق الصدفة أن ھدى انتھت فیھا من تصویر بعض المشاھد لفیلمھا الجدید وعلى

وشك مغادرتھا. قرر أن یفاجئھا أو ربما یفاجئ نفسھ بلقائھما.
ـ أمین! عندي بكرة یوم فاضي في برشلونة قبل ما ارجع مصر، قولي أعمل إیھ بصفتك خبیر!



ـ بكرة الصبح أبعتلك عربیة بسواق یلففك البلد.
أصدر تعلیماتھ لمساعدتھ بترتیب ما وعد بھ ھدى، سیارة خاصة وسائق خبیر بمعالم برشلونة.
حاول أن یعاود تركیزه في عملھ، لكنھ لم یستطع أن یصرف عن ذھنھ طیف ھدى وصدى
صوتھا، وعند منتصف الیوم كان قد اتخذ قراره. سیطیر إلى برشلونة ویقضي الیوم إلى جانبھا.
أزعجتھ عفویة قراره لعدم اعتیاده على القرارات المفاجئة غیر المدروسة. تردد وتراجع عن
قراره عدة مرات قبل أن یصدر تعلیماتھ بحجز مكان لھ على آخر طائرة متجھة إلى درة كاتالونیا.
وخلال الرحلة حاول إقناع نفسھ بأنھ كان لیفعل نفس الشيء مع أيٍّ من أعضاء مجموعة أصدقائھ
الأثیرة. حاول وفشل في المحاولة، لأنھ كان یوقن أنھ ذاھب لیسعد بصحبة المرأة التي اختار أن

یكتم حبھا، منذ عشرات السنین.
أمضى لیلتھ في نومٍ متقطع. یستیقظ لیفكر فیما أقدم علیھ، ثم یجاھد لیعید نفسھ إلى النوم من جدید.

مع أول أشعة للشمس نھض من فراشھ وأخذ دش�ا سریعاً وبدأ الاستعداد للقائھا. دققّ كثیرًا في
اختیار ملبسھ. بنطلون چینز وقمیص قطني أحمر داكن اللون. وألقى على كتفھ سترة قد یحتاجھا
لبرودة الطقس. نظر لنفسھ في المرآة قبل أن یغادر الغرفة فسرّتھ ھیئتھ الشبابیة وإن سخر في
سریرتھ من الشیب الذي انتشر في رأسھ معلناً قرب رسو مركب العمر على شاطئ الخمسین. ولم
یستغرب حالة النشوة والحیویة التي اكتنفتھ، فقد كانت نفس الحالة التي تسیطر علیھ حین یفكر في

ھدى كلما كان موشكًا على لقائھا.
شھقة المفاجأة وصرخة الفرحة العفویة التي تبعتھا حین وجدتھ منتظرًا إیاھا أمام بوابة الفندق
أشجت قلبھ. بدآ جولتھما ودار حدیث لم ینقطع، ذھبا إلى كاتدرائیة العائلة المقدسة التي لم ینتھِ
بناؤھا حتى الآن رغم مرور أكثر من مائة عام منذ بدأوا في إنشائھا. من ھناك أخذھا إلى المدینة
القدیمة لزیارة متحف پیكاسو، ومبنى أوپرا كاتالونیا. حین حان موعد الغداء انطلق بھا إلى المیناء
الأولیمپي حیث مطعم الأسماك الذي یفضلھ. أحاطت بجولاتھما روح تحرر وخفة لم یعھداھا من
قبل. استمتعا معاً بمغامرة استكشاف المدینة. كان یظن أنھ خبیر ببرشلونة، لكنھ یراھا ھذه المرة

جدیدة تمامًا، كأنھ یزور تلك المعالم للمرة الأولى، ویفُاجأ بما تحوي من سحر وجمال.
أخذھا في جولة بنادي كرة القدم الذي تجاوزت شھرتھ شھرة المدینة التي یمثلھا، وحین انتھیا من

زیارة النادي ومتحفھ في بدایة المساء، استقلاّ السیارة وانطلق أمین صائحًا:
ـ ھانروح دلوقتي أجمل مكان في برشلونة.

حدیقة جویل، مكانھ المفضل في ھذه المدینة. یعشق تمشیتھ بین أشجارھا، خاصة فیما قبل حلول
المساء. عند مدخل الحدیقة صادفھما مَعلمھا الأشھر، التنین الودود یرحب بالزائرین وھم یخطون
إلى داخلھا عبر درجات السلالم التي تتوسط برجيّ المدخل. ھي الحدیقة التي صمّمھا معماري
كاتالونیا الأشھر أنطوني جاودي، لتكون مشروعًا استثماری�ا، لكن المشروع أفلس فتبرع صاحب

الأرض بھا إلى المدینة.
كانت الشمس تلملم آخر أطراف أشعتھا الدافئة استعدادًا لرحلة الغروب، مع تساقط رذاذ خفیف
سرعان ما توقف تاركًا خلفھ طیفاً ضعیفاً من ألوان زینت الأفق. شعرت ھدى بلسعة خفیفة من
الصقیع، فأسرع أمین یغطي كتفیھا بالسترة التي حملھا طوال الیوم دون أن یستخدمھا. منحتھ



ابتسامة دافئة، فأطال النظر لعینیھا اللتین طالما أحبھما، ثم أسرع یواري نظرتھ قبل أن تلحظ ما
بداخلھ.

عیناھا ورثتا جمال أعین ملكات الفراعنة كما نقلھا رسامو جداریات المعابد. اكتملت روعتھما بما
یشعان من حب وحیاة وما امتلأتا بھ من شقاوة تحتضن مَن یغامر بتفحصھما. یختلط فیھما شيء
من الجراءة بخجلٍ لذیذٍ یوقعان الناظر إلیھما في غیاھب بعیدة. عینان ثرثارتان لا تبخلان على مَن

تختاران بكلمات عذبة تغني لسان صاحبتھما عن الكلام.
تتابعت خطواتھما وسط جمال النسق الذي أحاط بھما داخل الحدیقة، تمازج الأخضر مع الأصفر
والأحمر من النباتات متواطئاً مع الغیوم المتماسكة بآخر خیوط النھار كلوحة أبدع فنان عبقري
رسمھا. تباطأت خطواتھما وتلامس كتفاھما وھما یقتربان من نھایة الممشى المتسق المؤدي نحو

بوابة الحدیقة.
اكتمل تلامسھما حین مد یده لیحتضن كفھا بین أصابعھ. لم یخطر ببالھ أن نفس الشعور الدافئ
الذي كان یسري في عروقھ كان ینسال رقیقاً وئیدًا بداخلھا أیضًا. ازداد تباطؤ خطواتھما حتى كادا
یتوقفان تمامًا عن السیر. التفت ینظر إلى عینیھا فشعر بأنفاسھا المتلاحقة تلفح وجھھ وتحتضنھ.
علت دقات قلبھ وتسارعت وھي تصبغ وجھھ بالحُمرة. لم یعدُ بھ تردد وھو یمیل علیھا. لم یكن
ھناك مفر من قبلة خلفت میعادھا منذ سنوات بعیدة. ولم یستغرب أیھما القبلة ولا فیض المشاعر

التالیة لھا. بل لم یشعرا بأنھا قبلتھما الأولى، بل كأنھما اعتادا مثلھا.
تذكر ما قرأه یومًا عن أن الحب الرومانسي یتراوح عمره ما بین ثلاث إلى خمس سنوات. ھذا ما
أثبتتھ دراسات أعدھا علماء ادعوا أنھم تفحصوا "كیمیاء" الحب بین العشاق. وكأنھ في ذاك الیوم
قد حطم نظریتھم بحب تنامى في قلبھ ما یزید على ثلاثین عامًا. أما ھي فقد شعرت أن حضنھ قد

أوحشھا، رغم كونھا المرة الأولى التي تشعر فیھا بدفئھ.
كلما تذكر أیھما ذلك الیوم، توقف تدفق ذكریاتھما عند لحظة القبلة. لم یكن ثمة غرابة شعر بھا أي

منھما وھما یتذوقان بعضھما. إنما كانت الغرابة في تلك الأریحیة التي استشعراھا فیما فعلا.
أمضیا ما تبقى من اللیل یجوبان شوارع المدینة تظللھما سحابة حب ظناّ أنھما لن یبوحا بھ مھما
طال الزمن. ولم یتردد أمین في فتح خزانة سره الكبیر. حكى لھا عن افتتانھ بھا منذ أیام المراھقة
واشتیاقھ لھا ولوعتھ، عاتبتھ لمقاومتھ الإفصاح عن عاطفتھ كل ھذا الزمن. ولم یترك یدیھا إلا عند

بوابة المطار یودعھا ویعدھا باللقاء التالي في لندن.
من لندن إلى القاھرة إلى روما، تشابھت أماكن اللقاءات السریة التي تتابعت بین العاشقین، بعد أن
تفجّرت مشاعرھما إثر طول كتمان. حرصا على ألا یخبرا أی�ا من أصدقائھم حتى یوم تجمّعھم

المعتاد لیلة رأس السنة.
لم تفارق صورتھا ذھنھ ساعات یقظتھ وأحلامھ التي صارت تشبھ أحلام المراھقین. حضورھا
الدائم ملأه بلذة صاحبتھا ابتسامة تشي بالسعادة التي لم یألفھا من قبل ذلك الیوم. نشوة منعشة
تعتریھ كلما فكر فیھا. ھذه المرة لم یحاول مقاومة غرامھ بھا ولم یحاول الانشغال بغیره. أھداھا
سوارًا فضی�ا نقُش علیھ بیتٌ لأمیر الشعراء یلخص كل ما یكُنھ من أحاسیس نحوھا، وحین زینت

بھ معصمھا اغرورقت عیناھا بالدموع.



***
وبینما یستعید أمین ذاك المذاق الحلو لذكرى برشلونة، كان جوف كریم یغص بمرارة الرسالة

الصوتیة التي بعثت بھا ابنتھ دینا إلى ھاتفھ ھذا الصباح:
"كل سنة وأنت طیب یا أبي. أعلم أن ھذا أول تواصل بیننا منذ قرابة العامین ولكني وجدت أن
الوقت قد حان كي نترك وراءنا ما تسبب في فراقنا. لست بصدد محاولة إقناعك بما قمت بھ، فأنا
أعلم أن أغلب الناس یقفون في صفك. حتى بلدي إنجلترا ما زالت قوانینھ تمنع ارتباطي بإلیزابیث.
لعلك تعلم أننا لھذا السبب عقدنا قراننا في إسبانیا. وبرغم كل شيء، أكرر مرة أخرى أن رسالتي
ھذه لیست محاولة لإقناعك بما یملي علیك ضمیرك وقناعاتك رفضھ. قد تكون محاولة لجعلك
تقبلني كما اخترت أنا لا كما رغبت أنت. لقد ربیتماني أنت وأمي على قبول الآخر، وتعلمت في
بلاد تدّعي رفضھا للتمییز بین مواطنیھا. أتفھم أن میولي الجنسیة لیست كالعرف أو المعتاد ولكني
لست وحدي فنحن كثیرون. طالما تحدثت إليّ عن وجوبیة اعتزازي بحریتي والتمسك بھا طالما لا
تتعدى على حریات مَن حولي ومن أجل ھذا أستغرب موقفك: كیف لاختیاري ھذا أن یؤذیك؟ ولمَ

یكون رد فعلك ھو مقاطعتي؟
كنت لأتفھم إن اخترت أن تتجاھل إلیزابیث مثلاً وتستمر علاقتنا كأب وابنتھ. المقاطعة تبدو لي
وكأنھا عقاب تظن أنھ قد یدفعني للتراجع. ولأنك علمتني الصدق دائمًا، یجب أن أخبرك بأن
ضغطك غیر مجدٍ، وأني إن تراجعت یومًا فسیكون ذلك لأسباب تخصني لا لإرضائك. ھذا لیس
تحدیاً مني ولكنھ تمسك بما علمتني أنت إیاه. لقد أحزنني انفصالك عن أمي ولا أعتقد أنني كنت
سببھ. لعلي كنت عاملاً محفزًا، وقد توقعت ھذا الانفصال منذ كبرت وتشكل وعیي. لقد كان
زواجكما علمی�ا جد�ا، نحیتما فیھ المشاعر التي یحتاجھا أي ارتباط لیستمر. لن أقول إنكما كنتما
تتشاركان حیاة واحدة من أجل المشھد الاجتماعي، لكنكما تخوفتما من التغییر. أمي لم تغلق بابھا

بعد أن غادرت أنت، وأظنھا الآن مع شریكھا الجدید تعیش حیاة أسعد من سابقتھا.
أبي! اخترت أن أسجل ھذه الرسالة كي أدعوك للعودة إلى حیث أعرف أنك تشعر بالراحة؛ إلى
ا، وقد اعتدت نمطًا من حیث یعرف قلبك أنھا دیارك. أنا متأكدة أنك لن تجد في مصر مستقر�
الحداثة لن یستطیع موطنك أن یوفر لك شیئاً منھ. حتى إن اخترت الاستمرار في مقاطعتي،
أرجوك أن تعود إلى إنجلترا. وإن اخترت أن تصغي لطلبي فسأطمع في أن تتواصل معي فأنا
ابنتك التي تعشقك والتي لا ترى سبباً في حرمانھا من وجودك في حیاتھا. أنت غیر مسئول عن
قراراتي ولن تحاسب علیھا وإن كنت أخطأت فسأدفع أنا الثمن. لكنك مَن علمتني أن أتمسك بما
أؤمن بھ فلا تغضب الآن حین أقف قویة أدافع عن قناعاتي. إن جاء الیوم الذي سأرى خطأ ما
أقدمت علیھ فسأحتاج كتفك كي أبكي علیھا. وحتى ذلك الیوم، الذي لا أظنھ سیجيء، أحب أن
تكون كتفك ھذه في متناولي حین أحتاجھا. أبي أرجوك أن تتذكر دائمًا مدى حبي لك، لذا لا داعي

لفراق یزید الأسى. عُد إليّ یا أبي وتقبلّني كما اخترت أن أكون".
أصابتھ الرسالة بالاضطراب، فمن ناحیة أحب ما عبرّت عنھ ابنتھ من مشاعر تكنھا لھ، لكنھ استاء
من نبرة التحدي التي لم یخفھا صوتھا الھادئ الذي اشتاق إلیھ. تمنىّ لو حملت كلماتھا ولو مسحة
اعتذار. كل كلمة نطقت بھا أعلنت فیھا عن تمسكھا باختیارھا. تمسكھا بالشذوذ، الكلمة التي قرر



الغرب أنھا "غیر مقبولة" وأن ما رفضتھ البشریة عبر العصور أصبح لزامًا على الجمیع قبولھ
واعتباره طبیعی�ا. وأن ما شدد الإلھ على نبذه وحرّمھ في كل الأدیان یجب تقبلھ والتعایش معھ دون

شكوى، وإذا ما أبدى أحد اعتراضًا وصموه بالرجعیة وعدم التمدین.
طالما وضع كریم نفسھ في خانة المتحررین والمؤمنین بحریة الآخر، لكن ھذا الإیمان توقفّ حین
مدت تلك الأفكار معولھا فھدمت بنیان عائلتھ. لم یجد بنفسھ قدرة على تقبل ما یجافي فطرتھ، وما

شبّ على أنھ حرام وباطل.
ولكن ابنتھ دقتّ برسالتھا على وتر آخر أكثر حساسیة وضعفاً، ھو رغبتھ في العودة إلى ما أسمتھا
"الدیار"، ھناك حیث الحیاة التي یحبھا وتتلاءم مع تكوینھ النفسي والعقلي. لكن ھذه الحیاة كیف
تتسنى لھ وقد خانتھ ابنتھ باختیارھا، لقد غادر إنجلترا ھرباً ممّا أخجلھ فكانت مصر طوق النجاة

من ثقل ھذا الشعور. حاول فعلاً أن یجد تلك القدرة على التقبلّ، ولم یستطع.
أجال بصره في وجوه أصدقائھ، لیتیقن من جدید أنھ لا یستطیع إطلاعھم على السبب الحقیقي
لعودتھ من جدید إلیھم. تركھم یرُجعون عودتھ إلى طلاقھ دون أن یكثروا من تساؤلاتھم. وجد في
جرحھ الغائر راحة، وتمنى لو وجد معادلة ریاضیة، حتى ولو شدیدة التعقید، ینتج عنھا حل لما

یعانیھ.
نعم لم یجد راحة بعد عودتھ، وفي الأغلب سیجدھا إن عاد إلى أرض الإنجلیز. لكنھا ستكون راحة
قلقة مجروحة لا یستطیع معھا نسیان مروق ابنتھ الوحیدة. احتار تحت ضغط ما في الرسالة من
، وما في نفسھ من حنق ورفض. كره تحدیھا لھ واستمساكھا باختیارھا، وتمنى لو أنھا حب وتمنٍّ
لانت أو واربت باباً تعود منھ إلى الصواب. أزعجھ موقفھ السلبي بعدم ردّه على رسالتھا،
وأزعجھ بصورة أكبر عدم قدرتھ على تصور كیف یرد علیھا؟ اختلطت داخلھ رغبتھ في
احتضانھا واحتوائھا، وكرھھ لما أصبحت علیھ وتحدیھا لكل ما توقن أنھا ثوابت أبیھا التي لا

یمكنھ التخلي عنھا.
***

رسائل أخرى، لكنھا أحلى مذاقاً، أصابت عایدة بالحیرة والارتباك. قد یعتبرھا البعض رسائل
عادیة لیست بالمثیرة للقلق أو حتى للسعادة، لكن عایدة وجدتھا مرھقة.

حین أنھى مختار آخر رسالة لھا بـ "إلى اللقاء"، فھمتھا أنھا في الحقیقة "وداعًا". استسلمت لحزن
ووحدة اعتادتھما، حتى ظھر في حیاتھا تلك الفترة الوجیزة التي انتھت بسفره إلى كندا. لم تتوقعّ

أن تكون ھناك رسالة تالیة منھ یقول فیھا دون مواربة:
"وحشتیني قوي".

قضت یومًا كاملاً تفكر في رد مناسب. أرادت أن تصرخ في وجھھ: جرحتني! وفكرت في أن
تقول: ماذا ترید الآن؟! لكنھا في النھایة تركت أصابعھا تكتب: "وانت كمان وحشتني قوي"!

لم یحتج دعوةً للعودة إلى حیاتھا، إذ بدا أنھ یملك كل مفاتیح الولوج إلى قلبھا وعقلھا. عاد ما بینھما
أقوى ممّا كان علیھ. جاء من كندا لیراھا بعد أن ازداد شوقھ إلیھا إلى حد لم یحتملھ. ولم یخُفِ

عنھا سبب رحیلھ المؤقت إلى كندا:
ـ كنت فاكر إنك كرھتیني في الیوم ده، حسیت إني تجاوزت وإنك خلاص ھاتسیبیني ..



قال إنھ ظنھا علاقة عابرة، ولم یتوقع أن ینشغل بھا قلبھ كما اكتشف بعد سفره.
ـ افتكرت إني كبرت على الحب لكن واضح إن الحب مالوش كبیر!

استمر في حالة انتقال ما بین مونتریال والقاھرة، لكنھ لم یدعُھا مرة أخرى لزیارة بیتھ، كما لم تقلُ
لھ إنھا صارت مستعدة لھذه الزیارة. وخلال فترات سفره لا تنقطع اتصالاتھما یومًا. كرّر علیھا
رغبتھ في الانتقال إلى كندا حیث یجد الحیاة أكثر راحة ویأنس بقرب ابنتھ وحفیده.. كانت معھ
یتوقف بھا الزمن وتتحول إلى تلك الفتاة الصغیرة الولھانة بأول حبیب یطرق بابھا. إلى أن طلب

منھا ما انتظرتھ ذات یوم:
ـ نتجوز ونسافر على كندا!

اقتراح طبیعي یتوّج ما أصبح بینھما لولا أنھ لم یعرف بكل تفاصیل الرسائل الأخرى التي تلقتھا.
فقد تزامنت عودتھ مع عودة خلیفة إلى حیاتھا. كانت قد اعتادت جفاءه ولم یعدُ یحزنھا إھمالھ لھا

وعدم اھتمامھ. لكن كل ھذا الحزن تبدّد یوم بادرھا بكلمة دافئة لم تعتد مثلھا منھ:
ـ كیفك یا أمي، لكي وحشة!

ثم توالت مكالماتھ، وشاركت في بعضھا زوجتھ، حتى غدا التواصل بینھما یومی�ا. أفرجت عن كل
مشاعر الأمومة التي حبستھا سنوات بعُده عنھا. بعد عدة أسابیع من الاتصالات الیومیة ظنت
خلالھا أنھا تستغرق في حلم طویل، كان دائم الإلحاح محاولاً أن یدفعھا لزیارتھم وقضاء بضعة

أسابیع بینھم. وحین لمس عدم حماسھا، أغراھا بما لم تستطع مقاومتھ:
ـ علشان تتعرفي على أحفادك یا أمي: فھد وعایدة.

لا تتمالك دموعھا حین تتذكر أنھ سمّى ابنتھ باسمھا. طارت إلى ھناك مرة أخرى بعد أن ظنتّ أنھا
لن تطأ تلك الأرض من جدید. حلقّت في الفضاء بینما تحتضن حفیدیھا وتلثمھما، فیما داعبت عایدة
الصغیرة خصلات شعرھا بأصابعھا الصغیرة. أحسنت زوجة ابنھا استقبالھا وعاملتھا كبنات

الأصول، وكما لم یعاملھا أھل زوجھا من قبل.
ومثلما قسّم مختار وقتھ بین مونتریال والقاھرة، قسّمت وقتھا بینھ وبین خلیفة وأبنائھ. واستطاعت
ا بغبار غضبھ لأنھا تركت والده في أیامھ الأخیرة. أن ترى ما في ابنھا من حب وحنان كان مكسو�

ثار على تمردھا وخروجھا على تقالید أھل والده حین طالبت بحقھا في الطلاق.
تفھّم مختار سعادتھا وھي تحكي لھ عن ابنھا وزوجتھ وأحفادھا. كرّر طلبھ منھا أن ترتب لھ لقاء
بابنھا كي یطلب یدھا. تحاشت الرد على طلبھ مرات وھي توقن أن مثل ھذا اللقاء سیكون كفیلاً
بمحو أي آثار للسعادة التي تسللت إلى حیاتھا منذ صار لھا ابن وحبیب یملآن كل دقیقة في حیاتھا.
شعرت بخیبة أمل مختار تتزاید بعد أن كرّر مطلبھ دون إجابة، فأطال غیابھ لدى ابنتھ. أدركت
أنھا لا بد وأن تتخذ قرارھا. أي قرار ستكون مرارتھ أكبر من حلاوتھ. خلیفة لن یقبل أن تتزوج
لأنھ یؤمن بأن دورھا في الحیاة أصبح یقتصر على دور الجدة التي تدلل أحفادھا وتحفظ ذكرى
جدھما. لن یفھم أنھا ما زالت تملك فرصة لتحیا وتتشبعّ من مباھج الدنیا. لن تستطیع أن تقنعھ بأنھا
قادرة على أن تحب وأن ترتبط بمَن اختاره قلبھا، ویوم توقعّ قسیمة زواجھا سیكون الیوم الذي

تنتھي فیھ علاقتھا بابنھا وأسرتھ التي تعشقھا بلا حدود.



أقلقتھا رسالة من مختار وصلتھا صباح الیوم، رسالة اختلط فیھا الحب برغبتھ في حسم ما
استمرت تراوغ بشأنھ:

ـ كل سنة وأنتِ طیبة یا حبیبتي، الوقت بیجري ومن حقنا نستمتع باللي بنحبھ، الأیام اللي بتفوت
مش ھاترجع والتضحیات ما تنفعش تفضل من جانب واحد، أتمنى السنة الجایة تكوني جنبي بصفة

دایمة، باحبك قوي یا عایدة وباتمنى أقضي اللي باقي في حیاتي وانتي معایا.
كلما أمعنت في قراءة الرسالة، علا صوت خلیفة في أذنیھا:

ـ تعیشي معانا ھنا یا أمي، مصر تبقى للأجازات..
***

لم یعنّ على خاطره سوى أن أمامھ خیار وحید: الفوز ولا شيء غیر الفوز. لا بدیل لدیھ سوى
الخروج منتصرًا في ھذه اللعبة. عندما تنتھي الأدوار لا بد أن یتبوّأ المكانة التي اعتادھا بین
أصدقائھ. حان وقت العودة لما كانت علیھ الأمور أیام المدرسة، لا بد أن یعود عزیز البطل الذي

یتبعونھ.
حین بدأوا اللعب وتطلعّ إلى أوراقھ تأكّد من حدسھ بأن الیوم یومھ. أقوى أوراق اللعب على
الإطلاق یجاوره ولد بنفس العلامة كفلا ارتفاع معدل الثقة بداخلھ. لم یتشكك وھو یدفع بكامل فیشھ
إلى وسط الطاولة أن الورقة التالیة ستعلن انتصاره المدوي. تدافعت في ذھنھ ومضات إخفاقاتھ
المتتالیة عبر السنین. اعتزال مبكر أجُبر علیھ من الملاكمة، ثم تحدید دوره في شركات أبیھ.
فقدانھ أغلب ثروتھ حین غامر دون حساب مع الشركاء الأجانب. حین یفوز الیوم سیستطیع
مواجھة أخیھ رافع الرأس رئیسًا لمجلس أمناء صندوق یتحكم في ملایین الدولارات. وسیتوقف
نظر الناس إلى أخیھ باعتباره ھو وحده مَن یمثل العائلة كابن ناجح، وسیعود اسمھ إلى مقدمة

التقدیمات حین یذُكر اسم العائلة.
ویوقن كذلك أن فوزه سیساھم في إنجاح خطتھ الخاصة بھدى. فلا بد وأنھا ستسترجع حبھا القدیم
لھ حین تراه بطلاً من جدید. لم یكن موضوعھا یشغل بالھ وھو یستعد للمباراة. مكالمة أمین في
الیوم السابق ھي التي أوحت إلیھ بتحركات لم تكن في حسبانھ. ظنھا مكالمة عادیة مع صدیقھ

الأقرب، حتى صارحھ أمین قبل انتھائھا:
ـ في موضوع محتاج أقولك علیھ.

ـ خیر!
ـ أنت أول واحد یعرف الموضوع.

ـ قول یا عم أمین..
ـ ھاتجوز ھدى.

ـ نعم؟!
ـ أنا وھدى ھانتجوز، وحبیت تكون أول واحد یعرف الخبر.

ـ وھي موافقة؟
ـ أكید یا عزیز.

ـ وانت شایف إن ده صح؟



ـ إیھ الغلط في إننا نتجوز؟
ـ الغلط أنك مش عامل لي حساب، مش عامل حساب للي بیني وبینھا.

ـ اللي بینك وبینھا انتھى من ثلاثین سنة یا عزیز!
ـ أنت قررت إنھ انتھى، بس ده مش صحیح.

ـ بلاش أوھام یا عزیز، من فضلك افرح لنا وبارك لنا، أنت مھم جد�ا عندنا احنا الاتنین.
ـ مبروك!

فكّر أن یعتذر عن عدم حضور تجمعھم، لكنھ عاد رافضًا الانسحاب وقد أرھقتھ ھزائم حیاتھ. في
الصباح قرر أن یمسك بزمام الأمر. ذھب إلى ھدى عازمًا على إخبارھا بما یشعر بھ ولم یطلع
علیھ أحدًا من قبل. سیخبرھا بیقینھ أنھ مریض بمرضٍ عضال. سیشركھا إحساسھ باقتراب أجلھ،
وأن رحیلھ عن الدنیا قد حان. ولا بد سیجعلھا ھذا الخبر تعید النظر في قرار زواجھا بأمین.

مرضھ سیقرب بینھما من جدید وربما یكون ھذا القرب سبباً لشفائھ.
سینتصر على أمین وعلى أخیھ وعلى المرض، وسیسعد بھدى من جدید حین یشعل جذوة حبھا
التي یثق أنھا لم تنطفئ یومًا بداخلھا. الیوم سیسود من جدید ویعود بطلاً كما كان دائمًا في أعین

مَن حولھ، وستنتھي وحدتھ ویدین لھ العالم ویحسده الجمیع.
وستكون لحظة فوزه ھي اللحظة التي سیخبر فیھا الجمیع بمرضھ قبل أن یعلن أمین نبأ ارتباطھ
بھدى. ھكذا تكتمل الخطة، ولن یتمكن مَن أصبح غریمھ في حبیبتھ من أن یفوز بھا. لن یتُیح

لأمین الفرصة لكي یعلن عن نیتھ الارتباط بھدى، وسیفوز بتعاطف الجمیع.
***

لم تتصوّر ھدى أن ینقلب یومھا على ذلك النحو الذي حدث منذ ساعات الصباح المبكرة. نامت
فرحة بما تخیلتھ من أحداث لیلة رأس السنة. سیلتقي الأصدقاء، وتتعالى الضحكات ومع بدء العام

الجدید سیسرون بمفاجأة ارتباطھا بأمین.
كما اتفقا احتفظا بقصتھما لنفسیھما دون شركاء. قاومت نفسھا مرات لكي لا تسُرّ لعایدة بقصتھما،
حیث تمنتّ لو تتأكد ممّا تمر بھ من شعور، وأن تسمع استحسان صدیقتھا المقربة. لم تكن تشك في
شعورھا رغم أنھا تفاجأت في البدایة بھذا الشعور. حین قبلّھا یوم لقائھما في برشلونة أذھلھا ذلك

الإحساس الطبیعي الذي لا یشوبھ ارتیاب. شعور طبیعي وصحیح حتى إن شعرت بھ متأخرًا!
ومثلما أدركت شعورھا متأخرًا، أدركت كذلك أنھ كان دائمًا، بطریقة أو بأخرى، رجلھا التي تستند
علیھ. ھو أول مَن یتبادر إلى ذھنھا حین تحتاج رأیاً أو نصیحة، وھو أول مَن یقف إلى جانبھا متى
احتاجت لساعد قوي. ھو مَن تشعر أنھ یحتویھا ویصرف عنھا ما یؤرقھا. الوحید من بین "ثلة
الرجال" الذي ائتمنتھ على سر زواجھا السري، فطمأنھا. رغم إدراكھا الآن أنھ قد فعل وبقلبھ

غصة ومرارة. عرفت أنھ دومًا قدّم إلیھا كل ما أسعدھا.
لما علم بالخبر لم یتركھا حین غلبتھا حسرة فقدان جنینھا، بل ظلّ إلى جوارھا تاركًا أعمالھ حتى
اطمأنّ علیھا. كان دائمًا في عینیھا الرجل الواثق الذي یستطیع أن یحتوي مَن حولھ بمشاعر الأمان
والقوة. افتتنت بھ ربما منذ یوم تعارفا بالمدرسة الثانویة، لكن میول المراھقة جنحت بھا نحو

الشاب مفتول العضلات.



الآن استجلت إحساسھا: رغبتھا فیھ كرجل تحُبھ توارت فیما یبدو وراء قیود الصداقة ووجود
عزیز كخلفیة طاغیة الألوان في لوحة ھادئة. كل منھما كان یخشى، إن حاول تجاوز تلك الحدود،

أن یفقد الآخر تمامًا. وبعد لقاء برشلونة انتھت المخاوف، وأطلقا ما كان مقیدًا في قلبیھما.
اعتراھا القلق حینما لم یرد على الرسالة التي أرسلتھا إلیھ بعد زیارة عزیز في صباح الیوم. لم
یرد ولم یحاول أن ینفرد بھا لیفھم مغزاھا. أشعرتھا تصرفاتھ بالحیرة حین لم یبدُ علیھ أي أثر
لمطلبھا بتأجیل إعلان ارتباطھما. تعرف عناده وإصراره على إعلان ما اتفقا علیھ. خشیت أن
یظن أنھا تراجعت، أو ما زالت مترددة، أرادت لو تخبره بأنھا لم تتراجع، ولكنھا ترید حلا� فیما
أخبرھا بھ عزیز. لم تشأ أن تكون علاقتھما سبباً في جرح غائر لقلب صدیقھما الذي اقترب یومھ.

ضایقھا ما ذھبت إلیھ نادیا في تفسیرھا لحال عزیز. وجدت في تشخیص صدیقتھا، المعالجة
النفسیة، قسوةً لم تطمئن إلیھا.

ـ عزیز عنده مرض نفسي یا ھدى. أنا متأكدة إنھ بیعاني من الاضطراب الوھمي. اضطراب عقلي
لا یمكن للمصاب بیھ إنھ یفرّق بین الحقیقة والأوھام.. بالعكس الأوھام اللي بتكون العرَض

الأساسي.
ـ مجنون یعني یا نادیا؟

ـ المرض النفسي مش جنون، عزیز من سنین وھو واھم، واھم في قدراتھ وفي إن الناس كلھا
ضده، شایف إن أخوه ظلمھ مع إننا كلنا عارفین إن أخوه ھو اللي شایلھ وواقف معاه بعد ما بدّد
كل ثروتھ. لو كان ظالم كان رماه بعد كل التطاول اللي عزیز عملھ والاتھامات اللي عمره ما بطّل
یقولھا في حقھ. أنا شرحت تشخیصي قبل كده لاخوه، وطلبت منھ یحاول یعالجھ، لكن للأسف ھو
طلب مني أسكت. عندنا ھنا المرض النفسي عیب وفضیحة والأھل یفضلوا یتستروا علیھ على
إنھم یعالجوه. حكایة إنھ مریض وبیموت یا ھدى ھي أحد الأعراض اللي المریض بیوصلھّا مع
تطور الحالة. كلامي بیأكده كلامھ معاكي: لا شاف دكتور ولا حد شخّصھ؛ مجرد ھواجس وأوھام
ھو بیشعر بھا. إنتي قلُتي لھ نعرضھ على دكاترة وكان رده بمنتھى البساطة إن مفیش علاج.

حواره معاكي النھارده مخلیني متأكدة تمامًا من تشخیصي.
جمیعھم ینظرون إلى كریم ونادیا نفس النظرة. كلاھما عالم متفوق في مجالھ. یستمعون إلى نادیا
معجبین بعمقھا إعجابھم بمثالیتھا الشدیدة وضمیرھا الیقظ دائمًا، الذي كان وراء فكرة ترتیب
أوراق اللعب ھذه اللیلة وتوجیھ الأمور نحو فائز بعینھ. حدیث عابر دار بینھما فسیطرت علیھ

الفكرة، یوم قالت:
ـ عارف یا أمین لو أقدر كنت كسّبت عزیز!

ـ لیھ عزیز بالذات؟
ـ لأنھ أكتر واحد محتاج المكسب ده، أكتر واحد ھایفرق معاه.

حین أمعن التفكیر وجد في ذلك مكسباً لھ ھو أیضًا. إن فاز عزیز سیخفف فوزه من وقع الإعلان
عن حبھ لھدى. ستغلبھ نشوة الانتصار فیخبو رفضھ للخبر. كان قلقاً من غضب محتمل لصدیقھ.
یدرك تمامًا أن ارتباطھ بھدى لا یجب أن یسوءه، لكن ذلك العھد الذكوري غیر المكتوب یثقل
ضمیره. وما زال عزیز یعتبر ھدى ملكًا لھ، أو أنھا، على الأقل، لیست متاحة للمقربین منھ. لم



یطُل أمین التفكیر وسارع بترتیب حدوث ما أوحت بھ نادیا. سیفوز عزیز فیلھیھ مكسبھ عن
غضبھ.

تحسّست ھدى السوار الذي أھداه لھا أمین وتذكرت ما نقُش علیھ. ترددت كلمات شوقي المحفورة
علیھ على طرف لسانھا بمذاق عذب جذاب:

"لست أمام عیني ولكنك كل ما أرى".
***

كم تمنتّ لو أن علمھا بخفایا النفوس البشریة داوى حالھا. أوحشھا جوستاڤ، على الرغم من
الجرح الذي سببّھ لھا رحیلھ. رحیل مفاجئ لم تتنبھ لمقدماتھ التي استمرت لسنین. ورغم كل ذلك،
ما زالت ذكرى وجوده تدمي ذلك الجرح السخین. تعرفت بھ حین جاءت غریبة إلى أرض
الڤایكنج. أستاذ علم الإنسان بجامعة ستوكھولم، عوّضھا بدفء شخصیتھ عن البرودة التي أحاطت
بھا. أحبتّ طیبتھ وحسن ظنھ بالبشر. أنساھا ما تعرضت لھ من ظلم وأخذ بیدھا ومدھا بالأمل في
وقت كان أجدى بالیأس أن یتملكھا. عاشا حیاة ھادئة متسقة مع سمة شخصیتھ. طالما طمأنھا
ومدھا بالقوة والصلابة، وزادھا حب�ا لھ انغماسھ في دراسة الإنسان منذ بدء الخلیقة وتبحره في

علوم الأنثروبولوجیا، ولكنھا ھي ذاتھا العلوم التي أبعدتھ عنھا:
ـ لم أعد أجد نفسي ھنا في أورُبا.. أرید الحیاة بین قوم أكثر بدائیة، ناس أقرب للفطرة..

ظنتّھ یبدأ إحدى مناقشاتھ الفلسفیة، قالت:
ـ لو وجدتھم في عالمنا ستكون محظوظًا.

ـ وجدتھم ووجدت بینھم راحتي التي أبتغیھا.
كان عائدًا من إحدى رحلاتھ البحثیة في الھند. قال إنھ وجد مجموعة منعزلة ھناك وإنھم بزھدھم

في التطور الحضاري یمثلون لھ الحیاة التي یرغب فیھا.
ـ موضوع بحثك القادم؟

ـ بل موطني الذي اخترت أن أقضي بھ ما تبقىّ من عمري.
وبھدوئھ المعتاد حزم أمره ورحل إلى الشرق البعید، دون أن یدعوھا لمرافقتھ. وحین سألتھ، فسّر
لھا الأمر بأنھ لا یستطیع أن یفرض علیھا اختیاره. ومثلما لم یحاول أن یدفعھا لمشاركتھ اختیاره

قررت ھي ألا تثنیھ عن ھذا الاختیار.
لا تعرف لو كان دعاھا، ھل كانت ستجیب الدعوة؟ ومع ذلك فقد شعرت بأنھ غیر متمسك بھا،
فتحصّنت بكبریائھا وتركتھ یرحل في ھدوء. وتعمّق جرحھا حین لم تتلقَّ اتصالاً منھ منذ غادرھا

فاستعانت بعزوفھ لتتغلب على مشاعر فقدانھ كلما ساورتھا.
قبل أن یرحل ترك لھا أوراقاً تحررھا من قید زواجھما، ومعھا صكوك ملكیاتھما المشتركة. لم
تجد قدرة على توقیع أيٍّ منھا حتى الیوم. فما زال یستوطن قلبھا وما زالت تفكر في إن كان یجب
علیھا أن تلحق بھ! تفتقده ولكنھا لا تظن أنھا قادرة على أن تزھد مثلھ في كل شيء، فما زالت في
دنیاھا مجالات لم تختبرھا. آمنت طوال عمرھا بأن أحدًا لا یستطیع أن یحدد وقت رحیلھ، ورغم
ھذا نظن أن الحیاة لا نھایة لھا. ھي الآن عند مفترق طرق ما بین البدء من جدید أو اللحاق بمَن

قرر أن یتركھا. ھل تستطیع الزھد مثلھ؟ وھل ستجد فیما ارتحل من أجلھ سعادتھا؟



إن تمسكت بنسق حیاتھا المریح، وجرّبت آفاق بدایات جدیدة قد توصم بالأنانیة. لكن مَن منھما
الذي یستحق ھذه الصفة؟ ربما لا مكان لھا في ھذا الأمر أصلاً، وربما وجب على كلیھما اتباع ما
یقوده إلیھ فؤاده. تدرك أنھا بحاجة لقرار قریب: إما أن توقِّع على ما خلف من أوراق، وإما أن

تتبعھ إلى حیث اختار أن یعیش.
***

لو استطاع إبراھیم أن یكشف عمّا یجول بأذھانھم لتخلصّ من حیرتھ. اكتملت فكرة الروایة
وتملكّت كل زوایا عقلھ. كان یفكر في الجائزة التي سیتنافس علیھا أبطال روایتھ. فكّر في أن تكون
مبلغاً مالی�ا كبیرًا، ولكنھ وجد في ذلك بعض المعضلات التي قد تثیر النقاد حین یرون أن ما یجمع
بین الشخصیات ھو مجرد اللھاث وراء القمار. لا یجب أن تكون دوافع التنافس مادیة فقط، بل
علیھ البحث عمّا یؤجج التوتر بینھم. انشغل فیما یصلح أن یكون جائزة مناسبة بخلاف تلك الجائزة
التي یلعبون علیھا ھذه اللیلة والتي لن تكون كافیة لأن تجذب القراء وتستغرقھم في تتبع الأحداث.
قد یدفعھم للتنافس على مَن یخلف أمین في إدارة كافة أعمالھ والتحكُّم في ثروتھ. ومع ذلك فإن ھذه
الحیلة تستلزم أن یغیر في تكوین الشخصیات كي یصبح أصحابھا مؤھلین جمیعاً لتولي ذلك

المنصب. كما یستلزم أیضًا أن یكون ھناك سبب درامي كافٍ یدفع أمین للتخلي عن كل ما یملك!
یجب إذن أن تكون فرضیاتھ منطقیة، فطالما كره استخدام الروائیین للحلول القدریة في حل

معضلات كتاباتھم.
وحین أمعن التفكیر في عدد شخصیات الروایة، رأى أن عدد أصدقائھ قد یكون كبیرًا وقد لا یسمح
للقارئ باستیعاب مفاتیح كل منھم. لكن ھناك شخصیات حتمیة لا بد من وجودھا، كشخصیة أمین،
فھو المعادل الموضوعي الذي یجمع بینھم، وستكون شخصیتھ محیرة جذابة، ستعجب القارئ
وتربطھ ببقیة الأحداث، وسیجعل صعوده ملوثاً بالفساد وثروتھ موصومة بتنازلات أخلاقیة، ھذه
ھي التیمة التي تروق للمزاج العام الذي ترتبط في مخیلتھ الثروات بالفساد. ھدى أیضًا لا بد أن
تكون حاضرة لأن صعودھا ونجومیتھا وعملھا بالفن سیلھب حماس القارئ. التمعت في ذھنھ فكرة
المزج بین شخصیتي عزیز وكریم. سیخلق منھما شخصیة واحدة، امتلكت أسباب البطولة
والتفوق، لكنھا ضلتّ طریق النجاح، ستكون شخصیة مركبة تفتح لھ الآفاق لاستعراض قدراتھ
الإبداعیة في رسمھا. لا یدري لماذا استسھل قراره بإلغاء شخصیة نادیا. ابتسم بخبث حین تذكّر ما
تعرفھ وحدھا عن مغامرتھ المخزیة یوم حرّرتھ من ید شرطة ستوكھولم. سیكتفي بعایدة رغم أنھ
یراھا أقل أصدقائھ ثراءً درامی�ا. لكنھ اعتاد أن یجعل إحدى شخصیاتھ على الأقل عادیة. تذكّر أیام

صباه وأول لیلة رأس سنة جمعتھم حین لم یجد غیرھا كي تكون محل إعجاب مراھقتھ.
ولأنھ یعرف أن الروایة بحاجة إلى علاقة عاطفیة تربط بین أبطالھا، سیجعل النجمة السینمائیة تقع
في غرام الكاتب. وسیكون حب�ا من طرف واحد إلى أن یشعر بھا، وسیعزو كتمانھا عدم الإفصاح
عن حبھا إلى ظنھا أنھ صعب المنال بالنسبة لھا. وقد تكون ابنة لبیئة اجتماعیة أقل من بیئتھ،
فالكاتب ابن عائلة من أصھار الأسرة العلویة، بینما ھي ابنة لأحد المدرسین متوسطي الحال. حین
یعلن لھا عن حبھ ستكون أھم لحظات حیاتھا، ستكون اللحظة التي تعتبر فیھا نفسھا كاملة الأھلیة
لأن تكون واحدة من ثلة الأصدقاء. بل لعلھ یجعل شخصیة الكاتب محل صراع كل النساء في



روایتھ. كلھن یعشقنھ في صمت، لكنھن یرین أنھن دونھ، وھو في علیائھ لن یفكر في أیھن.

سیجعلھا أھم نقاط الصراع في الروایة وستنتقل منافستھن إلى اللعبة التي یلعبنھا حتى ینلن إعجابھ.
تخیل إبراھیم مشھد النھایة. تمامًا مثلما یفعل قبل الشروع في الكتابة، یستحضر مشھدي البدایة

والنھایة أولاً، ومتى توصل إلیھما انسابت الكلمات متدفقة فوق أوراقھ.
نظر إلى وجوه أصدقائھ محاولاً اختیار الفائز من بینھم. لا بد وأن قلوب القراء ستتعلق بمَن یفوز،
لكنھ سیجعل ھناك فائزًا باللعب، وفائزًا آخر بالحیاة. سیجعل أكثرھم إبداعًا ھو المنتصر لا الأكثر

حظ�ا كما یجب أن یحدث في عالم الحقیقة.
شعر ببعض الاستیاء حین استعصت النھایة على مخیلتھ. عاد إلى ما دفع بالفكرة إلى ذھنھ لعلھ

یجد ھناك خیطًا یجدل منھ المشھد الأخیر. تذكر حین قال أبو أمین:
"ورقكم ھو نصیبكم من الحیاة".

ستكون ھذه العبارة ھي محور حبكة الروایة. سیحتاج مزجًا بارعًا بین ما بأیدي اللاعبین من
أوراق وما أصابوا في حیاتھم. سیستخدم كل ما لدیھ من موھبة وخبرة إبداعیة لكي یجعل أوراق

كل منھم مرآة لتجاربھ في الحیاة.
وفي لحظة نادرة توصّل إلى فكرة النھایة التي ستطیر بروایتھ إلى أبعد الآفاق، وتجعلھا حدیث
المثقفین والنقاّد لردحٍ من الزمن، فھو یعلم كیف یعشقون الروایة ذات الأبعاد، المفعمة بالرمزیة
والإسقاطات. لن یكون ھناك فائز واحد ومجموعة من الخاسرین، سیفوز الجمیع وسیخسر الجمیع.
كم جائزة ستحصدھا ھذه الروایة، وكم طبعة ستصُدرھا دار النشر بعد نفاد طبعتھا الأولى، وكم

ناشرًا سیسعى خلفھ لیفوز بنشر عملھ التالي؟
***
أعادھم عزیز إلى اللعبة إثر صیحة فاجأت الجمیع:

ـ ما توزع یا أمین، خلصّنا!
التفت إلیھ أمین، ثم جال ببصره بین وجوھھم، ولجزء من الثانیة، ومضت الفكرة الغائبة عن عقلھ.
وأدرك لتوّه، أنھ لیس في حاجة إلى شراء صمت عزیز وموافقتھ. فأی�ا كان الفائز اللیلة، فبإمكانھ

امتلاكھم جمیعاً بقرار واحد: قراره أن یشركھم ملایینھ!
كان شعورًا بالغصّة ما زال یملؤه للھجة الرفض والتسلط التي تحدث بھا عزیز حین أخبره بنیة
زواجھ بھدى. وشعور آخر بالضیق والخسة لترتیبھ أوراق اللعب على ھذا النحو الظالم، في حین

أن كلا� منھم لدیھ رغبة الفوز.
تردّد في كشف الورقة المتبقیة معلناً فوز عزیز. لو أنھ أعاد تقلیب الأوراق لتساوت الفرص بینھم،

ویفوز الأكثر استحقاقاً، ولن یؤرقھ ما فعل.
امتلكھ التوتر وتدافعت الأفكار في رأسھ، وأصابتھ أعینھم التي تعلقّت بھ بخدر مزعج في یدیھ.
كأنھ یعجز عن الحركة. تذكّر في ھذه اللحظة یوم ترك الفوز لصاحب السمو. لم یجد رغبة في
الاستسلام مرة أخرى لرغبة أو نزوة یملیھا أحد علیھ. الآن لیس لدیھ قدرة على التسامح أو التنازل

عمّا یعرف أنھ حقھ وحده.



الورقة التالیة، ھي "ملكة" تضمن لعزیز الفوز. وھو یدرك أن بیده، حین یختار أي ورقة یسحب،
أن یقرر مَن الفائز. ھو الآن یتحكم في كل شيء، ولیس لمَن یتحلقّون حولھ أي حیلة في تسییر

الأمور. الآن یتخذ قرارًا: ستكون ید القدر ھي مَن یختار. لن یتخلى عن ملكتھ ومستقبل سعادتھ.
سیضنّ بھا على العالم كلھ، ولن یتھاون في سبیل الحفاظ علیھا، مھما كانت الظروف!

خفت اندھاشھ من أن جمیعھم ألقى بكل فیشھ إلى منتصف الطاولة. آمن دائمًا بأن ھناك في حیاة
كل إنسان لحظة یحتاج فیھا إلى أن یراھن بكل ما یملك.

أخرج من الدرج السري مجموعة جدیدة من الأوراق. وبید المتمرس الخبیر قلبّھا مرة واثنتین
وثلاثاً قبل أن یكشف عن الورقة الأخیرة. بینما یتردد صوت یسري في آذان الجمیع:

ـ كل ورقة ممكن تكون ھي سبب سعادتك!
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